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كتاب التوحيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه 
الصادق الأمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 
وبعل: ) 

فهذا كتاب في علم التوحيد» راعيت فيه الاختصار مع 
سهولة العبارة» وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا 
الأعلام» ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب 
العلامة ابن القيم؛ وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة. ومما لا 
شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو العلم الأساس الذي 
تجدر العناية به تعلمًا وتعليمًا وعملا بموجبه؛ لتكون 
الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعاملين» خصوصًا 
وأننا فى زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة مثل: تيار 
الإلحاد. وتيار التصوف والرهبنة» وتيار القبورية الوثنيةء 
وتيار البدع المخالفة للهدي النبوي» وكلها تيارات خطيرة ما 
لم يكن المسلم مسلحًا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة 


كتاب التوحيد 
سے 


على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة» فإنه حري أن 
تجرفه تلك التيارات المضلة.. وهذا مما يستدعي العناية 
التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها 
الأصيلة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


المؤلف 


الباب الأول 


الانحراف فى حياة البشرية 
ولحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والتفاق 


ويتضمُّن الفصول التالية: 
الفصل الأول : الانحراف في حياة البشرية. 
الفصل الثانى : الشرك: تعريفه وأنواعه. 
الفصل الثالث : الكفر: تعريفه وأنواعه. 
الفصل الرابسع : النفاق: تعريفه وأنواعه. 
الفصل الخامس : بيان حقيقة كل من: 
الجاهلية» الفسق» الضلال» الردة: 
أقسامهاء وأحكامها. 


كتاب التوحيد 
وجججج ا 


الفصل الأول 
الانحراف في حياة البشرية 
خلق الله الخلق لعبادته» وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه» قال 


تعالی: وما عقت ا الاي إلا یدود ا ما ارد مہم من وق 
PEERS‏ (2)إدٌأمه مْراراُ اليه الميين (200462. 

والنفسٌ بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية» محبة لله 
تعبدّه لا شرك به شيئًاء ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما 
يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي به بعضهم إلى بعض 
من زخرف القول غرورّاء فالتوحيد مركوز في الفطرةء والشرك 
طارئ ودخيل عليهاء قال الله تعالى: « كاو وجه لِلدّنِ حًا 
فطرت أله ای مط رالناس لها لا بر سی هو 04" 


وقال كلِك: « كل مولود يُولَّد على الفطرة فأبواه يُهوّدانهء أو 
يُتصّرانه. أو تک“ فالأصل فى بني آدم: التوحيد. 


.)08-057( سورة الذاريات» الآيات:‎ )١( 
.)۳١( سورة الروم الآية:‎ )۲( 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة.‎ (۳) 


كتاب التوحيد 


دلفا 
والدين الإسلام من عهد آدم عليه السلام» ومن جاء بعده من 
2 م مجع 24س م دي کے جم 
ذريته قرونًا طويلة ‏ قال تعالى: كن التاس أمة واجدة فبعث الله 
َي ميك ندري 4 
وأوَّلُ ما حدثٌ الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في 
لِك كا یَلَع بترو 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما 
5 د 5 07 )۳( 5 
السلام عشرةٌ قرون؛ كلهم على الإسلام ‏ قال ابن القيم'” _: 
TT‏ اث فو ص اق اق كح لمأن 6ه 
وهذا القول هو الصواب قطعا؛ فإن قراءة بي بن كعب - يعني: 
في آية البقرة -: (فاختلفوا فبعث الله النبيين). 
ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: لآ وَمَا كان 
الاش إل َة جد الث 2404 
يريد - رَحمة الله - أن بعثةٌ النبيين سببّها الاختلاف عما كانوا 
عليه من الدين الصحيح» كما كانت العربٌ بعد ذلك على دين 


.)717( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)۱٠١۳( سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )( 
.)١9( سورة يونسء الآية:‎ )٤( 


كتاب التوحيد 
حجر س - 


إبراهيم عليه السلام؛ حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير دين 
إبراهيم» وجلبَ الأصنام إلى أرض العرب» وإلى أرض الحجاز. 
بصفة خاصة» فعبدت من دون الله» وانتشر الشركُ في هذه البلاد 
المقدسة» وما جاورها؛ إلى أن بعت الله نبيه محمدًا خاتم النبيين وك 
فدعا الناس إلى التوحيد. واتباع ملّة إبراهيم» وجاهد في الله حق 
جهاده؛ حتى عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم؛ وكسّر الأصنام 
وأكمل الله به الدين» وأتم به النعمة على العالمين» وسارت على 
نهجه القرون المفضَّلّة من صدر هذه الأمة؛ إلى أن فشا الجهل في 
القرون المتأخرة» ودخلها الدخيل من الديانات الأخرى؛ فعاد 
الشرك إلى كثير من هذه الأمة؛ بسبب دعاة الضلالة» وبسبب البناء 
على القبور» متمثلًا بتعظيم الأولياء والصالحين» وادعاء المحبة 
لهم؛ حتى بنيت الأضرحة على قبورهم» واتخذت أوثانًا تعبدٌ من 
دون الله بأنواع القّربات من دعاء واستغاثة» وذبح ونذر لمقاماتهم. 
وسّموا هذا الشرك: توسّلا بالصالحين» وإظهارًا لمحبتهم» وليس 
یر ا ن و 


ل الله ر 


يقولون: ما نعبد شم إلا بوتا ی آله زی 4 . 


.)۳( سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


كتاب التوحيد 
e 3 =‏ 

ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديمًا وحديثًاء فالأكثرية 
منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية» وإنما يُشركون في العبادة» كما قال 


e‏ امي 


تعالی: ‏ اومن يرهم یاو إلا رشم مركن 4 . 
ولم يجحد وجوة الرب إلا نزرٌ يسير من البشرء كفرعون 
والملاحدة الدهريين» والشيوعيين في هذا الزمان - وجحودهم 
به من باب المكابرة وإلّا فهم مضطرون:للإقرار به في باطنهې 
وقرارة نفوسهمء كما قال تعالى: '#وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 
لماوع 204 
وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لابد له من خالق» وکل 
موجود لابد له من موجدء وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق 
لابد له من مدبر حکیم» قدير علیم» ومن أنكره فهو إما فاقد 
لعقله» أو مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسهء وهذا لا عِبرةً به. 


للق سورة يوسفء الآية: .)١١5(‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: .)١١(‏ 


الفصل الثاني 


أ. تعريفه: 
الشرك هو: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. 
والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره» أو 

يَصرف له شيئًا من أنواع العبادة» كالذبح والنذرء والخوف» 

والرجاء» والمحبة. والشرك أعظمٌ الذنوب؛ وذلك لأمور: 

-١‏ لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» فمن 
أشرك مع الله أحدًا فقد شبهه به» وهذا أعظم الظلم» قال 
تعالى: لإ لرل لظام عَظِيم 4 . 
والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه» فمن عبد غير الله؛ 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء 
وذلك أعظم الظلم. 


۲- أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» قال تعالى: # إِنَّ 


(1) سورة لقمانء الآية: .)١7(‏ 


كتاب التوحيد 
= - 
نه لایر أن شر پوه وور مادو ذلك لِمَن 25 4 . 

۳- أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك» وأنه خالد مخلد في 
نار جهنم» قال تعالى: إن من شرك الله فقد حرم الله عليه 
او ار وما لیت من أتصحار 42 . 

- أنَّ الشرك خبط جميحَ الأعمال» قال تعالى: # ولو 
حط عه E‏ 
وقال تعالی: وقد آویی إِليِكَ ورل آل من بلک لين شرت 
یبط عمك ولت لست . 
rS‏ 
04 
وقال الب کال «أمرثٌ أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 


2 أ 


.)58( سورة النساى الآية:‎ )١( 
.)۷۲( سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
.)۸۸( سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 
.)10( سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 
.)٥( سورة التوبة» الآية:‎ )0( 


كتاب التوحيد 


= 
الل فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»' 

-٦‏ أنَّ الشرك أكبرُ الکبائ قال ككلِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» 
قلنا: بلى يا رسول اله قال: «الإشراك بالل وعقوق 
الوالدين...٠‏ الحديث7". 
قال العلامة ابن القيم: «أخبر سبحانه أن القصد بالخلق 
والأمر: أن يعرف بأسمائه وصفاته» ويعبدَ وحده لا يشرك به 
وأن يقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي قامت به السموات 
والأرض» كما قال تعالى: «لَقَد أَرْسَلْمَا رُسُلنَا اَي وَأرلنَا 
َعَم م الكتب ایبات الاش بال 04 
فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله» وأنزلٌ كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسط» وهو العدل» ومن أعظم القسط: التوحيد» وهو رأس 
العدل وقوامه؛ وإن الشرك ظلم كما قال تعالى: « یک 
الصَرلى لظام عليه (5) 04 . 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) «الجواب الکافي» ص(9١٠١).‏ 
)٤(‏ سورة الحديد. الآية: .)٠١(‏ 
(0) سورة لقمان» الآية: (۱۳). 


كتاب التوحيد 
ےی کک لخبت 


فالشرك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدل؛ فما كان أشد 
منافاةً لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر» - إلى أن قال: «فلما 
كان الشرك منافيًا بالذات لهذا المقصود؛ كان أكبر الكبائر 
على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك» وأباح دمه 
وماله وأهله لأهل التوحيدء وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما 
تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه أن يقبل لمشرك عملا 
أو يقب فيه شفاعةء أو يُستجيب له في الآخرة دعوة» أو يقبل 
له فيها رجاء؛ فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله.» حيث جعل 
له من خلقه نذا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم 
منه» وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربّهء وإلّما ظلَمَ 
نفسه» انتهى. 

۷- أن الشركٌ تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهماء فمن 
أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه» وهذا غاية المحادٌة 
لله تعالى» وغاية المعاندة والمشاقّة لله. 

ب. أنواع الشرك: 

الشرك نوعان: 

النوع الأول: شرك أكبر يُخرج من الملة» و صاحبّةُ في 
النارء إذا مات ولم يتب منه» وهو صرفٌ شيء من أنواع العبادة 
لغير الله» كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من 


كتاب التوحيد 


|= 
القبور والجن والشياطين» والخوف من الموتى أو الجن أو 
الشياطين أن يضروه أو يمرضوه» ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله من قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» مما يُمارسٌ الآن 
حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين» قال 

تعالى: و و عيدوت من دوت لَه م لا يَصْرهم ام کش 


0 


وَيَفُوُوت مؤْلا سْفَعوْتاعندَ ألو 174. 

والنوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقص 
التوحيدء وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر» وهو قسمان: 

القسم الأول: شرك ظاهر وهو: ألفاظ وأفعال» فالألفاظ 
كالحلف بغير الله قال كَلِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك». وقول: ما شاء الله وشئتء قال ية لما قال له رجل: 
ما شاء الله وشعت» فقال: «أجعلتني لله نِذّاة! قُلّْ: ما شاء الله 
وحده”". وقول: نولا الله فلا والصواب أن يُقالّ: ما شاءً الله 
ت م شاء فلان؛ ولولا الله ثمّ فلان» لأن (ثم) تفيدٌ الترتيب مع 


۷( سورة يونس» الآية: (۱۸). 
زفق رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. 
)۳( رواه النسائي. 


كتاب التوحيد 


MIE 
التراخيء وتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة اللهء كما قال تعالى:‎ 
. 4) رما تَمَامُونَإِلَّا أن یسا اه رب نمکرت‎ 

وأما الواو: فهي لمطلق الجمع والاشتراك» لا تقتضى ترتيبًا 
ولا تعقيبًا؛ ومثلّه قول: ما لي إلا الله وأنت» و: هذا من بركات الله 
وبركاتك. 

وأما الأفعال: فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو 
دفعه» ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها؛ إذا اعتقد أن 
هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه» فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم 
يجعل هذه أسبابًا. أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها؛ 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه تَعلّق بغير الله. 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك 
في الإرادات والنيات» كالرياء والسمعة» كأن يعمل عملا مما 
يتقرب به إلى الله يريد به ثناء الناس عليهء كأن بحسن صلاته» أو 
صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس» فيثنوا عليه ويمدحوه. 
والرياء إذا خالط العمل أبطلهء قال الله تعالى: نكن نوأ لمآ 


لق سورة التكويرء الآية: (2)), 


كتاب التوحيد 


=۷ 


ریه يعمل عَمَلا صلا صلخا ولا شرك بعبَادَةَ رب امنا )4 . 

وقال النبي يكيِ: «أخوف ما أخافٌ عليكم الشرك الأصغر» 
قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»". 

ومنه: العمل لأجل الطمع الدنيوي» كمن يحج أو يؤذن أو 
يؤم الناس لأجل المال» أو يتعلم العلم الشرعي» أو يجاهد لأجل 
المال. قال النبي يَلِ: «تَعِسَ عبد الدينار» ولوس عبد الدرهم» 
تعس عبد الخميصة: تعس عبد الخميلةء إن أعطي رضي؛ وإن لم 
بُعط سخط ۳۲ . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأما الشرك في اللإرادات 
والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقلّ من ينجو منه. . فمن 
أراد بعمله غير وجه الله» ونوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب 
6 منه؛ فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص: أن يلص 

لله في أفعاله وأقواله» وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة 
إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يُقبل من أحد غيرهاء 


صر رو2 ااا 


وهي حقيقة الإسلام» كما قال تعالى: 9 وَمن يبتع رسكم ديا 


.)١١١( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني والبغوي في شرح السنة.‎ (۲) 
قرف روآاه البخاري.‎ 


كتاب التوحيد 


۸= 


ن يقب ممه وهو في انرو ِن اكير ©4 . 
وهي ملَةٌ إبراهيمَ - عليه السلام - التي من رغب عنها فهو 
من أسفَهِ السّفهاء2(0 انتهى 
يتلخّصٌ مما مر أن هناك فروثًا بين الشركين الأكبر والأصغر 
وهي: 
-١‏ الشرك الأكبر يُخرج من الملة» والشرك الأصغر لا يُخرج 
امي 
- الشرك الأكية شلد صاحبه في النارء والشرك الأصغر لا 
E aT‏ 
۳- - الشرك الأكبر يحبطٌ جميع الأعمال» والشرك الأصغر خر لا حرط 
جميع الأعمال» وإنما يبط الرياءً والعملٌ لأجل الدنيا العمل 
ائ ا 
4- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والشرك الأصغر لا يبييحهما. 


)1( سورة آل عمران» الآية: (86). 
(؟) «الجواب الكافي» ص(19١١).‏ 


كتاب التوحيد 


= 


الفصل الثال 
الكفر: تعريفه, أنواعه 

أ. تعريفه: 

الكفر في اللغة: التغطية والسترء والكفر شرعا: ضد الإيمان» 
فإنَّ الكُفرّ:ْ عدم الإيمان بالله ورسله» سواءً كان معه تكذيب» أو 
لم يكن معه تکذیب» بل مجرد شك وريب أو إعراض أو حسد. 
أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الو سالةء وإن كان 
المكذب أعظم كفراء وكذلك الجاحدٌ والمكذّب حسدًا؛ مع 
استيقان دق لبج ار 

ب . أتنواعه: 

الكفر نوعان: النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة» وهو 
خمسة أقسام: 

اق الارن : فر التكذيبء والدلیل: قوله تعالى: # وء 
طلم مِمَّنِ ب عل لد ڪام أو كدب باحق لما جاه الى في 
جه موی 2 NE‏ 4 . 


ومن 


.)١۴١ /۱۲( «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)1۸( سورة العتنكبوت. الآية:‎ )۲( 


كتاب التوحيد 


= 

القسم الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق» والدليل 
قوله تعالى: لا ولد فل للمکیگة اج دواللدم مسجد إل بيس 
ف وَأسْتَكيرٌ و می الكبفريت (4. 

القسم الثالث: كفرٌ الشَّكٌُء وهو كفر الظّنّ» والدليل قوله 
تعالى: لوَدَخَلَ جَنَّمَهُء وهو الم ليو قال مآ أن أن يد هزو 
أبدا (50) وما أن ألصَاعَةَ فَأِمَةٌ ولون رُددت إل رى تمدن حيرا 
تھا قبا( قال أ صا وخر شاو أكَدرِنَ الى خَلقَكَ من 
اب ثم من مم م سرک د © اکتا و له رق ولا رلك برق 
أَحَدا (204)29. ظ 

القسم الرابع: كفرٌ الإعراضيء والدليل قولّه تعالى: يا 
كُمَرواعَمَا اروا مرش 4)3" . 

القسم الخامس: كفرٌ التفاقء والدليلٌ قوله تعالى: 8 دَلِكَ 
یاچ انوا شم کفروا قطيع عل وير هرلا يمهود 042 . 


دين 


.)75( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف». الآيات: (ه 78-1). 
(۳) سورة الأحقاف الآية: (*). 

.)۳( سورة المنافقون» الآية:‎ )٤( 


كتاب التوحيد 

|= 
النوع الثاني: كفرٌ أصغرٌ لا يحُرجٌ من الملة» وهو الكفرٌ 

العملي» وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة 

كُفرًاه وهي لا تصلٌ إلى حدٌّ الكفر الأكبر» مثل كفر النعمة المذكور 


ر ر کے جم کر 


5 5 سے ر م21 ا 7 ی ر ر کر کک ص و 
في قوله تعالى: # وَصَرَبَ الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمينة 


. 


اتيا رها رکا کي کن ڪرت باش ل 2 

ومثلٌ قتال المسلم المذكور في قوله يَكِِ: «سباب المسلم 
0 وقتاله كفر»("). 

ران قوله عد دلا ترجعوا بعدي قارا يضرت بعضكم 
رقاب بعض»”". 

ومثل الحلف بغير الله» قال يلْ: امن حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك». 

فقد جعل الله مُرتكِب الكبيرة مُؤْمنَاء قال تعالى: « باج اين 


عد 


امیا مَك الصا في الم 4" . 


.)١١١( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

إقفق رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه الشيخان. 

)٤(‏ رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. 
(0) سورة البقرة الآية: .)١9/8(‏ 


كتاب التوحيد 


= 
فلم يُخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاص 
فقال: فمن عن لون د می اع بالمعروي وليه بإْسدة 0 . 
والمراد: أخوة الدين› بلاريب. 
وقال تعالی: ول ن ايفان من لموم َو اصَلسُوا با 4 . 


لى قوله: ط نمؤمو وة ضيح وبي وير چ . 
)€( 


انتهى من شرح الطحاوية باختصار 


ملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 
08 الكفر الأكبر يحرج من الملة» ويحبط الأعمال» والكفر 
الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال» لكن ينقضّها 
بحسبه» ويعرّض صاحبها للوعيد. 
۲- أن الكفرٌ الأكبرَ يلد صاحبه فى النارء والكفر الأصغر إذا 
دخل صاحبه النار» فإنه لا يخلد فيها؛ وقد يتوب الله على 
صاحبه» فلا يدخله النار أصلا. 


.)۱۷۸( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات. الآية: (9). 

(۳) سورة الحجرات. الآية: .)٠١(‏ 

€3 «شرح الطحاوية» طبعة المكتب الإسلامي» ص(351), 


كتاب التوحيد 


= 
- أن الكفر الأكبر بيبح الدم والمال» والكفر الأصغر لا بيخ 


الدم والمال. 

٤‏ - أن الكفر الأكبر يُوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين 
المؤمنين» فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو کان 
أقرب قريب» وأما الكفر الأصغر فإِنة لا يمنع الموالاة مطلقاء 
ا ماسب ينك ران يفل ما ج من الات رن 
ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. 


كتاب التوحيد 


EBÊ 
الفصل الرابة‎ 
أ. تعريضه:‎ 


النفاق لغة: مصدر نافقء يُقال: نافق يُنافق نفاقًا ومنافقة» وهو 
مأخو ذ من النافقاء: أحد مخارج اليربوع من جحره؛ فإنه إذا طلب 
من مخرج هرب إلى الآخر» وخرج منه» وقيل: هو من النفق 
وهو: السَربٌ الذي يستتر فيه7). 

وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهارٌ الإسلام والخيرء 
وإبطانٌ الكفر والشر؛ سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب» 
ويخرج منه من باب آخرء وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: 
إت المتفقيت هم الْمَسِمُوت 20459 

أي: الخارجون من الشرع. 

وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال: ‏ إن ألْفِقِينَ في 


)١(‏ «النهاية لابن الأثير» (6/ ۹۸) بمعناه. 
(۲) سورة التوبة» الآية: (1۷). 


كتاب التوحيد 


اَلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ من لار 4 . 

وقال تعالى: إن ليون يعون الله وهو حَيعهم 1# 
وقال تعالى: امحديعُونَ لله لذي ءامنا وما يحْدَعُوت إل أنَهُمْ 
وَمَا شود ۳ iT‏ م الله مر وهم عَدَابُ ليا 
{OE EE E‏ 

ب. أنواع النفاق 

النفاق نوعان: النوع الأول: النفاقٌ الاعتقادي: وهو النفاق 
الأكبر الذي يُظهر صاحبه الإسلام» ويبطن الكفر» وهذا النوع 
مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
وقد وصّف الله أهله بصفات الشر كلها: من الكفر وعدم الإيمانء 
والاستهزاء بالدين وأهله» والسخرية منهم» والميل بالكلية إلى 
أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. وهؤلاء 
موجودون في كل زمان» ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا 
يستطيعون مقاومته في الظاهرء فإنهم يظهرون الدخول فيه؛ لأجل 
الكيد له ولأهله في الباطن؛ ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين 
)١(‏ سورة النساى الآية: .)١56(‏ 


(۲) سورة النساءء الآية: .)١57(‏ 
)۳( سورة البقرة» الآيتان: (9. .)٠١‏ 


l=‏ كتاب التوحيد 
ويأمنوا على دمائهم وأموالهم؛ فيظهر المنافق إيمانه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وهو في الباطن منسلخ من 
ذلك كله مكذب بهء لا يؤمن بالله» ولا يؤمن بأن الله تكلم بکلام 
أنزله على بشر جعله رسولًا للناس يهديهم بإذنه» وينذرهم بأسه 
ويخوفهم عقابه» وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين» وكشف 
أسرارهم في القرآن الكريم» وجلى لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها 
ومن أهلها على حذر. وذكرٌ طوائف العالم الثلاث في أول البقرة: 
المؤمنين» والكفارء والمنافقين» فذكر في المؤمنين أربع آيات» 
وفي الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم وعموم 
الابتلاء بهم؛ وشدة فتنتهم على الإسلام وأهلهء فإن بلية الإسلام 
بهم شديدة جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته» وهم 
أعداؤه في الحقيقة؛ يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل 
أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد7". 

00 


-١‏ تكذيب الرسول كَل 
اك کیت يعض ما بجلا ن الرضزق کو 


)١(‏ من رسالة لابن القيم في بيان صفات المنافقين. 
(۲) #مجموعة التوحيد النجدية؛ ص(9). 


كتاب التوحيد 


= 
من صفات المنافقين» فالنفاق شر» وخطير جدَّاء وكان الصحابة 
يتخوفون من الوقوع فيه؛ قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من 


أصحاب رسول الله َك كلهم يخاف التفاق على نفسه». 
الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 

١-إن‏ التاق الأكبر يُخرجُ من الملّةه والنفاق الأصغر لا يخرح 
من الملة. 

؟- إن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقادء والنفاق 
الأصغر: اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. 

۳- إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمنء وأما النفاق الأصغر فقد 
يصدر من المؤمن. 

-٤‏ إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه» ولو تاب فقد 
اختلف في قبول توبته عند الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر؛ 
فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية'2: «وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من 
شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما 
يوجب النفاق» ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس 
الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره؛ كما قال 


)١(‏ انظر: «كتاب الإيمان» ص(۲۳۸). 


كتاب التوحيد 


= 
الصحابة: يا رسول الله» إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخرٌ 
من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن يتكلم به فقال: 
«ذلك صريح الإيمان»“. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم 
به» قال: «الحمدٌ لله الذى رد كيده إلى الوسوسة». أي 
حصول هذا الوسواس» ف الكراهة العظيمة» ودفعه عن 
القلب» هو من صريح الإيمان» انتهى. 
وأما أهل النفاق الأكبرء فقال الله فيهم: < بكم عئ هم لا 
مو )4 . أي: إلى الإسلام في الباطنء وقال تعالى فيهم: 
« لَارَونَ ان فوت فى ڪل عار کک أو مرت لا 
ووت ولاهم دروت 4)2“ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اختلف العلماءٌ في قبول 
توبتهم في الظاهر؛ لكون ذلك لا يعلمء إذ هم دائمًا يظهرون 
الإسلام»9) . 


)200 رواه أحمد ومسلم. 

(۲) سورة البقرق الآية: (14). 

(۳) سورة التوبة» الآية: .)١75(‏ 

(:) انظر: 2 مجموع الفتاوى؟ (۲۸/ 6 410-147). 


كتاب التوحيد 


“|= 


الفصل الحامس 
بيان حقيقة كل من : 


الجاهلية الفسق, الضلال: الردة: أقسامها, أحكامها 


١‏ الجاهلية: 
هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام؛ من الجهل 
بالله ورسلهء وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبر 
والتجبر» وغير ذلك" يُسبةٌ إلى الجهل الذي هو عدم العلم؛ أو 
عدم اتباع العلم قال شي الإسلام ابن تيمية: «فإنَّ من لم يعلم 
الحق فهو جاهل جهلًا بسيطاء فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا 
مركبّاء فإن قال خلاف الحق عالما بالحق» أو غير عالم» فهو 
جاهل أيضًاء فإذا تبيّن ذلك فالناس قبل بعث الرسول ية كانوا 
في جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن ما كانوا عليه من الأقوال 
والأعمال؛ إنما أحدثه لهم جاهلء وإنما يفعله جاهل» وكذلك 
كل ما يخالف ما جاء به المرسلون» من يهودية ونصرانية» فهو 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة. 


.)۳۲۳ /1( (النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


كتاب التوحيد 5 

فأما بعد بعث الرسول ية فقد تكون في مصر دون مصرء 
كما هي في دار الكفار» وقد تكونٌ في شخص دون شخصء 
كالرجل قبل أن يسلمَ فإنه في جاهلية» وإن كان في دار الإسلام؛ 
فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد بل فإنه لا 
تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعةء 
والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين» وفي كثير 
من الأشخاص المسلمينء كما قال يكل «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية...72١'‏ وقال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»" ونحو 
ذلك70”" انتهى. 

وملخص ذلك: أن الجاهلية: نسبة إلى الجهل» وهو عدم 


العلم» وأنها تنقسم إلى قسمين: 
١‏ - الجاهلية العامة: وهي ما كان قبل مبعث الرسول محمد وَكهٍ 
وقد انتهت ببعثته. 


-١‏ جاهلية خاصة ببعض الدول» وبعض البلدان» وبعض 
الأشخاص» وهذه لا تزال باقية» وبهذا يتضح خطأ من 


ابلق رواه مسلم. 
فق في الصحيحين. 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» »)۲۲۷-٥ /١(‏ تحقيق الدكتور ناصر العقل. 


كتاب التوحيد 


= 
يُعمّمونَ الجاهلية فى هذا الزمان فيقولون: جاهلية هذا 
القرن» وما شابه لهم رالراب أن يقالَ: جاهلية بعض أهل 
هذا القرن» أو غالب أهل هذا القرن؛ وأما التعميم فلا يصح 
ولا يجوزٌ؛ لأنه ببعثة النبي اة زالت الجاهلية العامة. 
7 الفسق: 
الفسق لغة: الخروج» والمراد به شرعا: الخروج عن طاعة 
لله» وهو يشمل الخروج الكلي؛ فيقالٌ للكافر: فاسق» والخروج 
الجزئي؛ فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبار الذنوب: فاسق. 
فالفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وهو الكفر» فيسمّى 
الكافرٌ فاسقاء فقد ذكر الله إبليس فقال: #فَمَسَقَعَنَْمْر رييب 4 
وكان ذلك الفسق منه كفرًا. 
وقال الله تعالی: وما َر سقو وهم الاد © يريد 
الكفارء دل على ذلك قوله: # كلما أرادواً أن ريني أميدوأفيًا 
وی لھم ڈوو عاب الار لی کشم ہو گے 4 . 
ويُسمّى مرتكب الكبيرة من المسلمين: فاسقاء ولم يرجه 


.)٠١( سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.)7١( سورة السجدة الآية:‎ )۲( 
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8 2 5 506 ءءء سس ور اج وی سر سر > ” روه 
فسقةٌ من الإسلام, قال الله تعالى: 7 ولذ رمو اْمُحصئنت ثم راا 


رورسم ته و ار سے رور ا کل م ر 26 01 م 
ھ 
5-02 


بأريحة شهدا فأجإِدوهر تسين جلدة ولا تقباوا لهم شبندة أبدا وأؤليك هم 
N OFFERS‏ 

وقال تعالى: ممن ر رك كلح َد رمت ولا شوک ولا 
جِدَالَن الح 4 . 

وقال العلماء في تفسير الفسوق هنا: هو المعاصي. 

٣‏ الضلال 

الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» وهو ضد الهداية» قال 


و م ب عرس سرع 


م وو ی or‏ ص ے2 - 2 

تعالى: ا دی فاد ىتقو ومن صل مايل عا 04 . 
والضلالٌ يطلق على عدة معان: 

-١‏ فتارةٌ يُطلقٌ على الكفرء قال تعالى: #ومن یکر باه وَمَلْقِكيوء 


e 5‏ 0 چ ر ب سے ا ص 
رکید وَدُسْلِو. الوم الآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلا بعِيدًا 74)27 . 


- 


.)٤( سورة التورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الآية: (195). 

(۳) «كتاب الإیمان» لشيخ الإسلام أبن تيمية» ص(۲۷۸). 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: .)٠١(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: (175). 


كتاب التوحيد 


= 

وهو ڪاو دَوْكَيِكَ حرطت أُعْملمُرْ ف لديا والاخ رو وول 

ا آل لثامم ھا كروت م بك 
أقسامها: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام؛ 

ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام» هي: 

١‏ - الردة بالقول: كسب الله تعالى» أو رسوله ب أو ملائكته» أو 
أحد من رسله. أو ادّعاء علم الغيب» أو ادّعاء التبوة» أو 
تصديق من يدعيها. أو دعاء غير الله» أو الاستعانة به فيما لا 
يقدر عليه إلا الله والاستعاذة به في ذلك. 

- الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجرء والحجر والقبورء 
والذبح لها. وإلقاء المصحف في المواطن القذرة» وعمل 
السحرء وتعلمه وتعليمه» والحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا 
حله. 

- الردة بالاعتقادء كاعتقاد الشريك ث» أو أن الزنا والخمر 
والربا حلال» أو أن الخبز حرام» وأن الصلاة غير واجبة» 
ونحو ذلك مما 5.6 على حله. أو حرمته أو وجوبه» 
إجماعًا قطعيًاء ومثله لا يجهله. 

- الردة بالشك في شيء مما سبق» كمن شك في تحريم الشرك» 


.)1117( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


2 كتاب التوحيد 
أو تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبزء أو شك في رسالة 
النبي اة أو رسالة غيره من الأنبياء» أو في صدقه. أو في دين 
الإسلام» أو في صلاحيته لهذا الزمان. 
وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي: 

-١‏ استتابة المرتد» فإن تاب ورجعٌ إلى الإسلام في خلال ثلاثة 
أيام؛ قبل منه ذلك وترك. 

؟- إذا أبى أن يتوبت؛ وجب تتله؛ لقوله تكله «من بدل دينه 
فاقتلوه»(. 

۳ يُمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته» فإن أسلم فهو له؛ 
وإلا صار فيئًا لبيت المال» من حين قتله» أو موته على الردة. 
وقيل: من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين. 

5- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه؛ فلا يرثهم ولا يرثونه. 

4- إذا مات أو قُتَلّ على ردته فإنه لا يُعْسَّلُ ولا يُصلكٌ عليه ولا 
يُدفْنُ في مقابر المسلمين» وإنما يدقن في مقابر الكفّار أو 
يُوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين. 


)00( رواه البخاري وأبوداود. 


الباب الثاني 


أقوال وأفعال ثنافي التوحيد أو تُنقصه 


وفيه فصول: 

الفصل الأول : ادعاء علم الغيب في قراءة الكف 
والفنجان» والتنجيم... إلخ. 

الفصل الثاني : السحر والكهانة والعرافة. 

الفصل الناانث : تقديم القرابين والنذور والهدايا 
للمزارات والقبور وتعظيمها. 

الفصل الرابسع : تعظيم التماثيل والنصب التذكارية. 

الفصل الخامس : الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته. 

الفصل السادس : الحكم بغير ما أنزل الله. 

الفصل السابع : ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم. 

الفصل الثامسن :الانتماء إلى المذاهب الإلحادية. 
والأحزاب الجاهلية. 

الفصل التاسع : النظرة المادية للحياة. 


الفصل العاشر : التمائم والرقى. 
بالمخلوق دون اللّه. 


كتاب التوحيد 


= 


الفصل الأول 
ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما 

المراد بالغيب: 

ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية وما لا 
يروئهء وقد احتص الله تعالى بعلمه وقال تعالی: #قّل لا يسك من 
لسوت وَالارْضٍ الیب إل ٌ4 . 

فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» وحده» وقد يطلع رسله على 
ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة: قال تعالى: علطم أَلْمَيّ قلا 
ور تیو )من ری من وول 4 

أي: لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته 
فيظهره على ما يشاء من الغيب؟ لأنه يُستدل على نبوته 
بالمعجزات؛ التى منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه.. 
الحصر. فمن ادّعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من 


.)٠١( سورة النملء الآية:‎ )١( 
.)09/:75( سورة الجن» الآيتان:‎ )۲( 


كتاب التوحيد 


=1 
استثناه الله من رسله» فهو كاذب كافر» سواء ادّعى ذلك بواسطة 
قراءة الكف أو الفنجان» أو الكهانة أو السحر أو التنجيم» أو غير 
ذلك» وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين؛ من 
الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة» وعن أسباب 
بعض الأمراض» فيقولون: فلان عَمِلَ لكّ كذا وكذا فمرضتٌ 
بسببه» إنما هو لاستخدام الجن والشياطين» ويظهرون للناس أن 
هذا يحصل لهم عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع 
والتلبيس» قال شيخ الإسلام ابن : «والكهان كان يكون 
لأحدهم القرين من الشياطين» يخبره بكثير من المغيبات بما 
يسترقه من السمع» وكانوا يحلطون الصّدقٌ بالكذب» إلى أن 
قال: «ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة فواكه وحلوى» وغير 
ذلك مما لا يكون في ذلك الموضعء ومنهم من يطير به الجني 
إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما» انتهى. 
وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم» وهو 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» كأوقات 
هبوب الرياح ومجيء المطرء وتغير الأسعار» وغير ذلك من 
الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في 


(0) انظر: #مجموعة التوحيد؛ (لاولاء .)6١ ١‏ 


كتاب التوحيد 


|= 
مجاريهاء واجتماعها وافتراقها. ويقولون: من تزوج بنجم كذا 
وكذاء حصل له كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا حصل له كذاء 
ومن ولد بنجم كذا وكذا حصل له كذا؛ من السعود أو النحوس» 
كما يعلن في بعض المجلات الساقطة من الخزعبلات حول 
البروج؛ وما يجري فيها من الحظوظ. 

وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء 
المنجمين» فيسألهم عن مستقبل حياته» وما يجري عليه فيه؛ 
وعن زواجه وغير ذلك. 

ومن اذعی علم الغيب أو صدَّق من يدّعيه فهو مشر كافر؛ 
لأنه يدعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه والنجوم مسخرة 
مخلوقة» ليس لها من الأمر شىء ولا تدل على نحوسء ولا 
سعود» ولا موت ولا حياة؛ وإنما هذا كله من أعمال الشياطين 
الذين يسترقون السمع. 


که 
2 
a‏ 


كتاب التوحيد 


l= 


الفصل الثاني 
السحروالكهانة والعرافة 

كل هذه الأمور أعمال شيطانية محرّمة تخل بالعقيدة أو 
تناقضها؛ لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية. 

١‏ - فالسحرٌ عبارةٌ عما خفى ولَطف سبئة: 

سُمّي سخرا؛ لأنه يحصل بأمور خفيةء لا تدرك بالأبصارء 
وهو: عزائم ورقى» وكلام يتكلم به» وأدوية وتدخينات» وله 
حقيقة. ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيُمرض ويقثّل ويفرق 
بين المرء وزوجه»ء وتأثيره بإذن الله الكوني القَدَريّء وهو عمل 
شيطاني» وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى 
الأرواح الخبيثة بما تحب» والتوصل إلى استخدامها بالإشراك 
بها؛ ولهذا قرنة الشارع بالشرك» حيث يقول النبي ككلِ: «اجتنبوا 
السب الموبقات» قالوا: وما هي؟ قال: «الإشراكُ بالله 
والسحر...“ الحديث. فهو داخل في الشرك من ناحيتين: 

الناحية الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين» والتعلق بهم 
والتقرب إليهم بما يحبونه؛ ليقوموا بخدمة الساحرء فالسّحرٌ من 


للق رواه البخاري ومسلم. 


كتاب التوحيد 
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تعليم الشياطين؛ قال تعالى: وَل الشّينطِيت كُمَرُوأ يمَلَمُونَ 
الاس آليَ که , 

الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في 
ذلك» وهذا كفر وضلالء قال تعالى: « وَلَفَّدْ عََلِمُواْ لمن 
ارده ما له فى الْآَخْرَةَ يٽ ڪل 4 أي نصيب» 

وإذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك؛ يناقض العقيدة 
ويجبٌ قتل متعاطيه» كما قتله جماعة من أكابر الصحابة رضي الله 
عنهم» وقد تساهل الناس في شأن الساحر والسّحرء وا عقوا 
ذلك فنا من الفنون؛ التي يفتخرون بهاء ويمنحون أصحابها 
الجوائز والتشجيع» ويقيمون النوادي والحفلات والمسابقات 
للسحرة» ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين» وهذا من 
الجهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة» وتمكين للعابثين بها. 

 "‏ الكهانة والعرافة: 

وهما ادعاء علم الغيب؛ ومعرفة الأمور الغائبة» كالإخبار بما 
سيقع في الأرض» وما سيحصلء وأين مكان الشيء المفقود؛ 
وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من 


.)١١1( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)١١1؟( (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
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HIğ‏ 
السماء» كما قال تعالى: « هل أَينِشْكُم عل سن ترد الین ن تاز 
لکل او ایر © بف الس وآ کرش كنت 4 . 
وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة؛ فيلقيها 
في أذن الكاهن» ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة مئة كذبة 
فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة؛ التي معت من السماء. والله 
عز وجل هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركته في شيء 
من ذلك» بكهانة أو غيرهاء أو صدق من يدعي ذلك؛ فقد جعل 
لله شريكًا فيما هو من خصائصه. والكهانة لا تخلو من الشرك؛ 
لأنها تَعَربٌ إلى الشياطين بما يحبون؛ فهي شرك في الربوبية من 
حيث ادعاء مشاركة الله فى علمه» وشرك فى الألوهية من حيث 
التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة. ۰ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: امن أتى 
کاهتا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد گلا" . 
ومما يجب التنبيه عليه والتنبه له: أن السحرة والكهان 
والعرافين» يعبثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمظهر الأطباء 
فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله؛ بأن يذبحوا خروفًا صفته كذا 


.)۲۲۳-۲۲۱( سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 
زفق رواه أبوداود.‎ 
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وكذاء أو دجاجة: أو يكتبون لهم الطلاسم الشركية» والتعاويذ 
الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم» أو يضعونها في 
صناديقهم» أو في بيوتهم. 

والبعض الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات» وأماكن 
الأشياء المفقودة؛ بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن الأشياء 
الضائعة» فيخبرهم بها أو يحضرها لهمء بواسطة عملائه من 
الشياطين. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق 
وكرامات أو بمظهر الفنان» كدخول النار ولا تؤثر فيه» وضرب 
نفسه بالسلاح» أو وضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر 
فيه» أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من 
عمل الشيطان» يجري على أيدي هؤلاء للفتنة. أو هي أمور تخيلية 
لا حقيقة لها؛ بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار» كعمل 
سحرة فرعون بالحبال والعصي. 

قال شيخ الإسلام في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية 
(الرفاعية) قال: (يعني شيخ البطائحية) ورفع صوته: نحن لنا 
أحوال كذا وكذاء وادّعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرها 
واختصاصهم بهاء وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها. 
قال شيخ الإسلام: «فقلت ورفعت صوتي وغضبت: أنا أخاطب 
كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها: أي شيء فعلوه في 


كتاب التوحيد 
ا ب التوجي 
النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون» ومن احترق فهو مغخلوب» وربما 
قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء 
الحار» فسألني الأمراء والناس عن ذلك؛ فقلت: لأن لهم حيلا 
في الاتصال بالنار» يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع» وقشر 
النارنج» وحجر حر اااي فقيس ا بذلك؛ فأخذ يظهر القدرة 
على ذلك» فقال: آنا وأنت تلف فى بارية بعد أن تُطلى جسومنا 
بالكبريت. فقلت: فقّمء وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك 
فمدٌ يده يظهر خلع القميص» فقَلتٌ: لاء حتى تغتسل بالماء الحار 
والخل؛ فأظهر الوهم على عادتهم فقال: من كان يحب الأمير 
0 م" 78 
فليحضر خشبًا - أو قال: حزمة حطب - فقلتٌ: هذا تطويل 
00 0 ا : 1 
وتفريق للجمع ولا يحصل به مقصود؛ بل قنديل يوقد وادخل 
أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل» ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة 
الله» أو قلت: فهو مغلوبء فلكًا قلت ذلك تغير وذل» انته '. 
والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يكذبون على الناس 
بمثل هذه الحيل الخفية. 


55-0 /١ ١( «مجموع الفتاوى»‎ 640 


كتاب التوحيد 

=| 
وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج 
الأسدي قال: قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه: «ألا أبعثكَ 
على ما بعثني عليه رسول الله يكله؟ أن لاتدع صورة إلا طمستهاء 
ولا قبرًا مشرقًا إلا سوّيته». وفي صحيحه أيضًا عن تُمامّة بن شغي 


قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب 
لناء فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم قال: سمعت رسول الله َة يأمر 
بتسویتها»'. 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن 
الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب.. إلى أن قال: «فانظر 
إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله ية وقصده من 
النهي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه؟! 
ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره». 

ثم أخذ يذكر تلك المفاسد. إلى أن قال: «ومنها: أن الذي 
شرعه النبي ي عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة» والإحسان 
إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه والاستغفار» وسؤال العافية 
له؛ فيكون الزائر محستا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب هؤلاء 
المشركون الأمر» وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة: 


كتاب التوحيد 2 
الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤال حوائجهم» واستنزال 
البركات منه» ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك؛ فصاروا 
مسيئين إلى أنفسهم» وإلى الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة 
ما شرعه تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له 


انتهى. 

وبهذا يتضح أن تقديم النذور والقرابين للمزارات شرك 
أكبر؛ سببه مخالفة هَذْي النبي بي في الحالة التي يجب أن تكون 
عليها القبور؛ من عدم البناء عليها وإقامة المساجد عليها؛ لأنها 
لما بنيت عليها القباب» وأقيمت حولها المساجد والمزارات» 
ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون» وأنهم يغيثون 
من استغاث بهم» ويقضون حوائج من التجأ إليهم» فقدموا لهم 
النذور والقرابین؛ حتى صارت أوثانًا تُعبدٌ من دون الله» وقد قال 
النبي َي «اللهم لا تجعل قبري وثْنًا يُعبد2©00» وما دعا بهذا 
الدعاء إلا لأنه سيحصل شىء من ذلك» وقد حصل عند القبور في 
كثير من بلاد الإسلام, أما قبره فقد حماه الله ببركة دعائه بك وإن 
كان قد يحصل في مسجده شيء من المخالفات» من بعض 


.)931/-116-1 ١5 /1١( «إغاثة اللهفان؟‎ )١( 
رواه مالك وأحمد.‎ )۲( 


كتاب التوحيد 


= 
الجهال أو الخرافيين» لكنهم لا يقدرون على الوصول إلى قبره؛ 
لأن قبره في بيته وليس في المسجد» وهو محوط بالجدران» كما 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: 

فأجاب رب العالمين دعاءء وأحاطه بثلاثة الحدران 


كتاب التوحيد 


= 


الفصل الرابة 
فى بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية 


التماثيل جمع تمثال» وهو الصورة المجسمة على شكل 
إنسان أو حيوان» أو غيرهما مما فيه روح» والنصب في الأصل: 
العَلَّمُ وأحجار كان المشركون يذبحون عندها. والنصّبُ 
التذكارية: ,تماثيلٌ يُقيمونها في الميادين ونحوها؛ لإحياء ذكرى 
زعيم أو مُعظمٍ على صورهم. 

ولقد حذّر النبي به من تصوير ذوات الأرواح» ولا سيما 
تصوير المعظّمين من البشر كالعلماء والملوك والعُبّاد والقادة 
والرؤساء» سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم الصورة على 
لوحة أو ورقة» أو جدار أو ثوب» أو عن طريق الالتقاط بالآلة 
الضوئية المعروفة في هذا الزمان» أو عن طريق النحت» وبناء 
الصورة على هيئة التمثال» ونهى بي عن تعليق الصور على 
الجدران وتنحوهاء وعن نصب التماثيل» ومنها: النصب 
التذكارية؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك؛ فإن أول شرك حدث في 
الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصورء وذلك أنه كان في 


كتاب التوحيد 


أده | = 
الملاتكة لا تدخل بيئًا فيه صورة» كل ذلك من أجل مفاسدهاء 
وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتهاء فن أول شرك حدث فى 
الأرقى كان سيب تعب الشرى» رمو كان هذا السب لاور 
والتماثيل في المجالسء أو الميادين أو الحدائق؛ فإنه محرم 
شرعا؛ لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار 
اليومَ يعملون هذا العمل؛ لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها؛ 
فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا 
العمل؛ حفاظًا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم. 


كتاب التوحيد 


دإ 


الفصل الحامس 
في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته 


الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام» وخروج عن الدين بالكلية» 
قال الله تعالی: فل هيو ورَسُوله ۔ کشر سروت © 
اريسي 004 

هذه الآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفرء وأن الاستهزاء 
بالرسول كفرء وأن الاستهزاء بآيات الله كفرء فمن استهزأ بواحد 
من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من هؤلاء 
المنافقين: أنهم استهزأوا بالرسول وصحابته؛ فنزلت الآية. 

فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم» فالذين يستَخِفُون بتوحيد الله 
تعالى» ويعظمون دعاءَ غيره من الأموات؛ وإذا أمروا بالتوحيد 


وتثهوا عن الشرك استخفوا بذلك» كما قال تعالى: ‏ ودا رارک إن 


مر ورم 


2002 9 2 م رص 2و م 4 ر ر 
خذونت إلا هروا أهدذا الى بسك اه روي ;© إن 5 


.)574546( سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 


5 كتاب التوحيد 
استخفافهم بالله وبآياته ورسوله» وتعظيمهم للشرك؟ وهذا 
كثير وقوعه في القبوريين اليوم. 

والاستهزاء على نوعين: 

أحدهما: الاستهزاء الصريح» كالذي نزلت الآية فيه» وهو 
قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسُناء 
ا أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين» كقول 

بعضهم: دينكم هذا دين خامس» وقول الآخر: دينكم أخرق» 

وقول د رأى الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر: 
جاءكم آهل الدّين» من باب السّخرية بهم» وما أشبه ذلك مما لا 
يحصى إلا بكلفة؛ مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية. 

النوع الثاني: غير الصريح» وهو البحر الذي لا ساحل له 
مثل: الرمز بالعين» وإخراج اللسانء ومد الشفة» والغمز باليد عند 
تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله يه أو عند الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر'". . ومثل هذا ما يقوله بعضهم: إن الإسلام لا 
يَصلّحُ للقرن العشرين؛ وإنما يصلح للقُّرون الوسطى» وأنه تأر 


ورجعيةٌ» وأن فيه قسوة ووحشية؛ في عقوبات الحدود والتعازير» 


لفق «مجموع الفتاوىة (١١/خم:-ة:).‏ 
(؟) «مجموعة التوحيد النجدية؛ ص(؟ ٠‏ 5). 


كتاب التوحيد 
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وأنه ظَلَّم المرأة حقوقها؛ حيث أباح الطلاق» وتعدد الزوجات. 
وقولهم: الحكمٌ بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم 
بالإسلام. ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد» وينكر عبادة 
القبور والأضرحة: هذا متطرف» أو يريد أن يفرق جماعة 
المسلمين» أو: هذا وهّابي» أو مذهب خامس» وما أشبه هذه 
الأقوال التي كلها سب للدين وأهله» واستهزاء بالعقيدة 
الصحيحة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك: استهزاؤهم 
بمن تمسّكَ بسنة من سنن الرسول اة فيقولون: الدين ليس في 

الشعر؛ استهزاءً بإعفاء اللحية» وما أشبه هذه الألفاظ الوقحة. 
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الفصل السادس 
الحكم بغبر ما أنزل الله 


من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته: الخضوع لحكمه 
والرضا بشرعه» والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف 
في الأقوال» وفي العقائد وفي الخصومات» وفي الدماء 
والأموال» وسائر الحقوق» فإنَّ الله هو الحكّمٌ وإليه الك 
فيجبٌ على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله» ويجب على الرّعيّة 
أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه» وسنة رسوله» قال تعالى 
في حق الولاة: 8 إِنَّ آله امك أن نووا الأمتي إل أَمْلِهَا وا 
كنس ينلاس أن تَتَكُنوأ مدل 0174. 

وقال في حق الرعية: ‏ ياعا الذي اممو أِيهُوا أله وأطيعوا اسول 
ال آلا نکر کین رغم ف کیو روه إل مه وول نكف ومون 
و الاخ دك حي وأَحْسَنٌُ تأوِيلا 04 . 
ثم بيّن أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل اف 


و 2 رو 


يالل وا 
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فقال تعالى: ال تر ل الذرت برعمون َنَم اموأ يمآ نر ليق 
رل من کلت يذوةٌ أن باکترا إل الت ومد ليوا أن 
ا ا“ بي © إلى 
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فنفى سُبحانه ‏ نفيًا مؤكّدًا بالقسم ‏ الإيمانَ عمن لم يتحاكم 
إلى الرسول ييه ويرضى بحكمه ويسلم له» كما أنه حكم 
بن الولاة اللي لا يسكمون يما ا ر 
ا ال تعالى: وکن ل تكد يا يمآ أل آنه يك هم 
5 حر 1 رتتسم اقيق خا 
2 04 ل ثم يمآ أل آل ولیک هُمُ 
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2ج كتاب التوحيد 

ولاب من الحكم بما أنزل اله والتحاكم إليه في جميع 
موارد التزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماءء فلا يقبل منها إلا 
ما دل عليه الكتاب والسنة؛ من غير تعصب لمذهب» ولا تحيز 
لإمام» وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق؛ لا في 
الأحوال الشخصية فقطء كما في بعض الدول التي تنتسب إلى 
اھ فان الإسلام ئ لا يتجرّأء قال تعالى: لا يَتأَيُهًا لدی 


منوا أَدَخْلُوا في اللو افد 4 . 
وقال تعالى: 3% أَفْموْمِيونَ يعض الكتّب وَتَكقرورت 
° 
يِبَعْضٍ 2# . 


وكذلك يجب على أتباع المذاهب والمناهج المعاصرة أن 
يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة» فما وافقهما أخذوا به» وما 
خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيّز؛ ولا سيما في أمور العقيدة» فإن 
الأئمة - رحمهم الله - يوصون بذلك» وهذا مذهبهم جميعًاء فمن 
خالف ذلك فليس متبعًا ملسي دي الله 


رون دص و 


م وسم سر 9 
فيهم. } دوا أحَبارَهم وَرهْبكتهم ار انا بابا من ذؤت للد 
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كتاب التوحيد 
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وََلْمَسِيع أ مَرَصمْ 4 . 

فليست الآية خاصة بالنصارى» بل تتناول كل من فعل مثل 
الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده؛ فقد 

بقة الإسلام والإيمان من عنقه» وإن رَّعمَ أنه مؤمن؛ فإن الله 
تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ 
فقال تعالى: ألم تَرَإِكَ الح برعو آَم ءامنا يمآ أل ليك 
وما زل من قبَلِكَ بُرِيدُونَ أن يتحاكموا إل الطعوت وقد ايرا أن 
روا به اود اين أ یا جك - :0 2040 لما 
في ضمن قوله: ا رعمَونَ فق ا فإن (يزعمون) إنما 
يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها کاذب» لمخالفته لموجيهاء 
وعمله ہما ينافيها؛ يحقق هذا قوله: وقد آَم وأ أن ن يكفروأ بد #؟ 
لأن الكّفر بالطاغوت ركن التوحيد» كما في آية البقرة” "2 فإذا لم 


,)71( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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/ كتاب التوحيد 
> ج کے 


وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية“: «فإن الحاكم إذا كان دَيّنَاِ لكنّهُ حكم بغير 
علم؛ كان من أهل النار» وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق 
الذي يعلمه؛ كان من أهل النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى 
أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية لشخص. 

وأما إذا حكم كما عامًا في دين المسلمين؛ فجعل الحق 
باطلاء والباطل حقاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» والمعروف 
منكرّاء والمنكر معروفاء ونهى عما أمر الله به ورسولهء وأمر بما 
نهی الله عنه ورسوله» فهذا لون آخر يكم فيه رب العالمين؛ وإله 
المرسايق» مالك يوم الدي+ الذي الحم في الأول رارق 


«له لتر وز ا O‏ 

« هوالت أَرْسَلَ رسو ألْهُدَئ وَين ألْحَقَ لبظه ره عَلَ ادن 
ميد وکیا 0 

وقال أيضًا: «لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس 


)1( «مجموع الفتاوى» )0 (TAA‏ 
زفق سورة القصص» الآية: .(AA)‏ 
(۳) سورة الفتح» الآية: (۲۸). 


كتاب التوحيد 
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بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافرء فَإنّهُ ما من‎ 
أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما‎ 
يراه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون‎ 
بعاداتهم التي لم ينزلها الله» كسواليف البادية (أي عادات من‎ 
سلفهم)» وكانوا الأمراءَ المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي‎ 
الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من‎ 
الناس أسلموا؛ ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي‎ 
يأمر بها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا‎ 
بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استَّحَلُوا أن يحكموا بخلاف‎ 
ما أنزل الله فھم' كفار» انتهى.‎ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما الذي قيل فيه أنه كفر 
دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص» وأن حكم 
الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل 
قوانين بترتيب وتخضيع» فهو كف وإن قالوا: أخطأنا وحكم 
الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة». 

ففرّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر» وبين 


)١(‏ «منهاج السنة النبويةة. 
(۲) «فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؟ (۱۲/ .)18١‏ 


E‏ كتاب التوحيد 
الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام» أو غالبهاء 
وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ وذلك لأن من نحى 
الشريعة الإسلامية» وجعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا 
دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة» وهذا لا 
شك أنه كفر أكبر يُخرج من الملّة ويُناقضُ التوحيد. 


كتاب التوحيد 


EN 


الفصل السابة 
ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم 


تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم 
ومعاملاتهم وسائر شثونهم» والتي تفصل التزاع بينهم وهي 
الخصومات» حق لله تعالى رب الناس» وخالق الخلق: آلا له 
نك اياك هه وب الصلينَ (204)2. 

وهو الذي يعلم ما يصلح عباده» فيشرعه لهم» فبحكم 
ربوبيته لهم يشرّعٌ لهم» وبحكم عبوديتهم له يتقبلون أحكامه. 
والمصلحة في ذلك عائدة إليهم؛ قال تعالى: كن رع في َء 


4 


Dar:‏ وام Ar T2‏ ر م عر دي جر ی E‏ ع بد وسر 
فردوة إل الله والرسول إن م ونون اده اليو الأخر ذلك حبر وأحْسَن 


اوی . 
وقال تعالى: « وما آقح نید ین کیو تک او یکم 


.)08( سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.)08( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)٠١( سورة الشورىء» الآية:‎ )۳( 


كتاب التوحيد 


= 

واستنكر سبحنه أن يتخ العباد مُشْدَعَا غيره فقال: # أ لَهُمَ 
سُرسكتوًا سرو لهم لزب ما َم يدب ا 04 . 

فمن قبل تشريعًا غير تشريع الله؛ فقد أشرك بالله تعالى» وما 
لم يشرعه الله ورسوله من العبادات؛ فهو بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» قال كي «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردن(" وفي رواية: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
وما لم يشرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس» 
فهو حكم الطاغوت» وحكم الجاهلية: « قحم لبون ومن 
OFT‏ 

وكذلك التحليل والتحريم» حق لله تعالی» لا يجوز لأحدٍ أن 
يُشاركه فيه» قال تعالى: « ولا ت ڪاو يا لر يگ اسم لَه َيه 
لد سی ود لكات لو إل آتليكيو لمجو وم وإ 
للتنيخ يلخ کنر )04 


() سورة الشورىء الآية: (1؟). 
(1) الحديث رواه البخاري ومسلم. 
(*) رواه مسلم. 

.)60( سورة المائدة الآية:‎ )٤( 
.)171( سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 


كتاب التوحيد 


=| 

فجعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم 
الله» شركًا به سبحانه» وكذلك من أطاع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم اله فقد اتخذهم أربابًا من 
دون الله؛ لقول الله تعالى: « اكوا عارش وَرُمَبِكتَهُمْ 
أَرَبسَابًا من دوب اللہ المح أت بن مَرَي 1 EE‏ 0 
لخدا إلا وَجِدا لَه إل لام نة هذا 
س کوت 4 . 

وقي الصحيح أن النبي 44 تلا عله الآية حلي عاي بن حاتم 
الطائي - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله لسنا نعيدهم» » قال کا: 
«أليس مُحلون لكم ما حرّم الله فتحلونه» ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه؟!») قال: بلى» قال النبي کا «فتيلكٌ عبادتهم0”". 

فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة 
لهم وشرگاء وهو شر أكبرٌ ينافي التوحيد الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله" فن مِنْ مدلولهما: أنَّ التحليل 
والتحريم حقٌّ لله تعالى» وإذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والعبّاد 


.)١١( سورة التوية» الآية:‎ )١( 
فق رواه الترمذي واين جرير وغيرهما.‎ 
.)٠٠١۷(ص «فتح المجيدا‎ )۳( 


كتاب التوحيد 
شت متتتببب7ب ا هه ا لت 


في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله وهو يعلم هذه 
المخالفةء مع أنهم أقرب إلى العلم والدين» وقد يكونُ خطؤهم 
عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق» وهم مأجورون عليه فكيف بمن 
يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار 
والملحدين» يجلبها إلى بلاد المسلمين» ويحكم بها بينهم؟ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

إن هذا قد اتخذ الكفار أربابًا من دون الله يُشدعونٌ له 
الأحكام» ويبيحونٌ له الحرام» ويحكمون بين الأنام. 


كتاب التوحيد 


= 


الفصل الثامن 
حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية 


-١‏ الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية» والعلمانية» 
والرأسمالية» وغيرها من مذاهب الكفرء ردّة عن دين الإسلامء 
فان كانَ المنتمي إلى تلك المذاهب يدّعي الإسلام» فهذا من 
النفاق الأكبر» فإن المنافقين ينتمون إلى الإسلام و 
3 الكفار في الباطنء كما قال تعالى فيهم: إا لّوا أ 


2 
اسو ک2 


موا الوا اما ولا ڪلوا إل ينوم الوا إا مم مم 
. 

وقال تعالى: ال ربصو یکم کان 06 کم تح ين َه 
کارا َل كل تخ قاد دكي تيب الوا 


ر 


لتك وتنك نامو 4 . 


فهؤلاء المنافقون المخادعون؛ لكل منهم وجهان: وجه 


.)١5( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١41( (؟) سورة النساء الآية:‎ 


كتاب التوحيد 


= 


يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين» وله 
لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخر يترجم عن 
سره المکنون: وَإدَا لَمُوا أَلَّذِنَ ءَامَُوأ قَالَوَا ءامنا وَإِدَا وا إل 
شين فَالُو نا عم إِنّمَا عن سز ءون 4 . 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة؛ استهزاءً بأهلهما 
واستحقارأء وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين» فرحًا بما عندهم من 
العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرًا واستكبارًاء فتراهم أبدًا 


بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون: « َه زئ و ويد في 
يوم يمهود . 

وقد 0 الله بالانتماء إلى المؤمنين قال تعالى: « أا 
الت اموا توا لله گرا سروت (94)5. 

وهذه n‏ مذاهبٌ متناحرة؛ لأنها مؤسسة 
على الباطل؛ فالشيوعية تنكر وجود الخالق - سبحانه وتعالى - 
وتحارب الأديان السماوية» ومن يرضى لعقله أن يعيش بلا 


.)١5( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )٠١( «صفات المنافقين؟ رسالة ص(9١) لابن القيم» والآية:‎ )۲( 
.)١١۹( سورة التوبة» الآية:‎ )۳( 


كتاب التوحيد 


= 
عقيدة» وينكر البدهيات العقلية اليقينية؛ فيكون مَلغْيًا لعقله؟ 
والعلمانية تنكر الأديان» وتعتمدٌ على المادية التى لا موجّه لهاء 
ولا غاية لها في هذه الحياة إلا الحياة البهيمية؟ والرأسماليةٌ همها 
جمع المال من أي وجه ولا تتقيد بحلال ولا حرام» ولا عطف 
ولا شفقة على الفقراء والمساكين» وقوام اقتصادها على الرّبا 
الذي هو محاربة لله ولرسوله؛ والذي هو دمارٌ الدول والأفرادء 
وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة» وأي عاقل - فضلًا عمن فيه 
ذرة من إيمان - يرضى أن يعيش على هذه المذاهب» بلا عقل ولا 
دين» ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليهاء ويناضل من أجلها 
وإنما غزت هذه المذاهبٌ بلاد المسلمين؛ لما غاب عن أكثريتها 
الدين الصحيح» وتربت على الضياع وعاشت على التبعية. 
7 - الانتماء إلى الأحزاب الجاهلية» والقوميات العنصرية» 
هو الآخر كف وردّة عن دين الإسلام؛ لذن الإسلام ير فق 
العصبيات» والنعرات الجاهلية» يقول تعالى: يأ الاش نّا 


کر انگ 04. ۰ 


.)١7( سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


كتاب التوحيد 


071 

ويقول النبي َي «ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا 
من قاتل على عصبية» وليس منا من غضب لعصبية»'. 

وقال كَلِِ: «إن الله قد أذهب عنكم عَبْيّةَ الجاهلية» وفخرها 
بالآباء. إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقىء الناس بنو آدم» وآدم 
ماه 5 5 5 زشفق 
خلق من تراب» ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی» . 

وهذه الحزبيات تفرق المسلمين» والله قد أمر بالاجتماع 
والتعاون على البر والتقوى. ونهى عن التفرق والاختلااف وقال 


- 3 21 4 . 2م 22 4 رص 2 حلا م مك 
تعالى: ل اموا يبل اللو جميعا ولا تََرَوُوأ واذ روأ يحمت ألو 


كيك کم دآ کات نن وو سبحم يعمو خو ٩‏ . 

إن الله سبحانه يريد منا أن نكون مع حزب واحد» هُم حزبُ 
الله المفلحون؛ ولكن العالم الإسلامي أصبح بعدما غزته أوربا 
سياسياء وثقافيّاه يخضع لهذه العصبيات الدموية» والجنسية 
والوطنية» ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقة مقررة» وواقع لا مفرٌ 
منه» وأ صبحت شعويه تندفع اندفاعا غريبًا إلى إحياء هذه 
العصبيات التي أماتها الإسلام» والتغني بها وإحياء شعائرهاء 


)¥( رواه مسلم. 
زفق رواه الترمذي وغيره. 
(۳) سورة آل عمران؛ الآية: .)١١(‏ 


كتاب التوحيد 
3 
والافتخار بعهدها الذي تقدم على الإسلام» وهو الذي يلح 
الإسلام على تسميته بالجاهلية» وقد مَنَّ الله على المسلمين 
بالخروج عنهاء وحثهم على شكر هذه النعمة. 

والطبيعي من المؤمن أن لا يذكر جاهلية تقادم عهدها أو 
قارب؛ إلا بمقت وكراهية وامتعاض واقشعرار» وهل يذكر 
السجين المعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله وتعذيبه 
وامتهانه؛ إلا وَعرتةٌ قشعريرة؟ وهل يذكَرٌ البريء من عِلَّةَ شديدة 
طويلة أشرّفَ منها على الموت أيام سُقمه إلا وانكسف بالَهُ 
وانتقع لونه(''؟ والواجبُ أن يُعلمَ أن هذه الحزبيات عذاب؛ 
بعثه الله على من أعرض عن شرعه» وتنكر لدينه» كما قال تعالى: 
« فل هو الْقَاوِرُ عل أن يبعت عَلِكُم عدبا ن دوک أو من صت آرجیک 

وقال طَلِِ: «وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله إلا جعل الله 
ا 0 
بأسهم بينهم؟ ". 

إن التعصب للحزبيات» يسبب رفض الحق الذي مع 


)١(‏ من رسالة: «ردة ولا أبابكر لها» لأبي الحسن الندوي. 
(۲) سورة الأنعامء الآية: (14). 
)( من حديث رواه ابن ماجه. 


كتاب التوحيد 


= 


الآخرين» كحال اليهود الذين قال الله فيهم: ‏ ودا قِآ 0 
اموا يما رَد الله مَالْوأ موه ومن يمآ َنَزْلٌ تَا ور 
ر ر ا مر دَكَّالَمًا ور مَعَهُم 07# 

وكحال أهل الجاهليةء الذين رفضوا الحق الذي جاءهم به 
الرسول َة تعصبًا لما عليه آباؤهم: لايل طم اعا مآ أَنْرَلَ 

الله الوا بل بن تيع مآ ألا له 51 وو كارت َابَأَؤُهُمْ [ 
7 ا 2ع م وى ا( . 

ويريد أصحاب هذه الحزبيات أن يجعلوها بديلة عن 
الوسلام الذي مَنَّ الله به على البشرية. 


#7 2 نك 


.)4١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۱۷١( سورة البقرة؛ الآية:‎ )"( 


كتاب التوحيد 


الفصل الناسة 
النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية 


هناك نظرتان للحياة» نظرة مادية للحياة» ونظرة صحيحة» ولكل 
من النظرتين آثارها: ش 

أ فالنظرة المادية للحياة معناها: 

أن يكون تفكير الإنسان مقصورًا على تحصيل ملذاته العاجلة» 
ويكون عمله محصورًا فى نطاق ذلكء» فلا يتجاوز تفكيره ما وراء 
ذلك من العواقب» و ولا يهتم بشأنه» ولا يعلم أن الله 
جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة» فجعل الدنيا دار عمل؛ 
وجعل الآخرة دار جزاء» فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح 
الدارين» ومن ضيّع دنياه ضاعت آخرته: حي الدناوا رة ولف 
هو الان الین 047 . 

فالله لم يخلق هذه الدنيا عبنًا بل خلقها لحكمة عظيمة؛ قال 
تعا لی: ای خان آلموت ویو سبلو ا لسع 04 . 


.)١١( سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.)۲( (؟) سورة الملك الآية:‎ 


كتاب التوحيد 


|= 

وقال تعالی: ل إِنَّاجَمَلنَا ما على رض رِيئَةٌ ها لاوش أ 
انق _ 

أوجد سبحاته فى هذه الحياة من المتع العاجلةء والزينة 
الظاهرة من الأموال والأرلادء والجاه والسلطان» وسائر 
المستلذات» ما لا يعلمه إلا الله. 

فمن الناس - وهم الأكثر - من قَصَر نظره على ظاهرها 
ومفاتنهاء ومتع نفسَهُ بهاء ولم يتأمل في سرهاء فانشغل بتحصيلها 
وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها؛ بل ربما أنكر أن يكون 


ر ار ف تت 0 


هناك حياة غيرهاء كما قال تعالى: #ومَالوأ إن ھی إلا حيائنًا آلدنا وما 


ن بوني 04 . 

وقد توعد الله تعالى مَنْ هذه نظرتَّةٌ للحياة؛ فقال تعالى: 
لہ اليه لا يجرت ماما وشوا فيز 07 وَأَطمَأوا يا 
لذبت هم عن ایتا AKO‏ ماو ااه 2 


لتاريًا ڪانوا 
كيبوت )0 . 


.)۷( سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.)79( سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
(AV) سورة يونس» الآيتان:‎ )( 


كتاب التوحيد 


وقال تعالى: # م کان رید الْحَيَْة لديا وزِيئئهًا وي لتم 
مهم ذا ر فبا وة © وكيك اَي لح لآير إلا 
الاڈ بحبط مَاصَكعْوأا رکیل كاف ايمر 4 . 

وهذا الوعيد يشمل أصحابّ هذه النظرة؛ سواء كانوا من 
الذين يعملون عمل الآخرة؛ يريدون به الحياة الدنياء كالمنافقين 
والمرائين بأعمالهم» أو كانوا من الكُمَارٍ الذين لا يؤمنون ببعث 
ولا حساب» كحال أهل الجاهلية والمذاهب الهدامة من 
رأسمالية وشيوعية» وعلمانية إلحادية» وأولئك لم يعرفوا قدرٌ 
الحياة» ولا تعدو نظرتهم لها أن تكون كنظرة البهائم» بل هم 
أضل سبيلًا؛ لأنهم ألعّوا عقولهم» وسخروا طاقاتهم» وضيعوا 
أوقاتهم فيما لا يبقى لهم» ولا يبقون له» ولم يعملوا لمصيرهم 
الذي ينتظرهم ولابْدّ لهم منه. 

والبهائم ليس لها مصيرٌ ينتظرهاء وليس لها عقول تفكر بهاء 
بخلاف أولئك» ولهذا يقول تعالى فيها: ام تسب أنَّ أكارهم 
و او هم اما اسم بل شم آمل ميلا 16 . 
)١(‏ سورة هود الآيتان: .)٠١٠۰٠٠١(‏ 
(۲) سورة الفرقانء الآية: .)٤٤(‏ 


كتاب التوحيد 


= 


وقد وصف الله أهل هذه النظرة بعدم العلم» قال تعالى: 
ود أله ا لِك ا وہہ وک اکر آلایں لا کے و 
O LL‏ 

فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات؛ فهم 
جُهالُ لا يستحقون أن يُوصَفوا بالعلم؛ لأن علمهم لم يتتجاوز ظاهر 
الحياة الدنياء وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق عليهم هذا 
الوصف الشريف. فيقال: العلماء» وإنما يطلق هذا على أهل معرفة 
الله وخشیته» كما قال تعالى: تما خی الله من مامئ 4 . 

ومن النظرة المادية للحياة الدنيا: ما ذكره الله في قصة 
قارون» وما آناه الله من الكنوز: 3 فخ عل قَوْو في زِيتيِهء 5 
أت يدوك الیو لديا کیت تايل مآ أو فَمُدَُهُ أثو 
حل عظیر 47 . 

سرا مثله وغبطوه» ووصفوه بالحظ العظيم؛ بئاءً على 
نظرتهم المادية» وهذا كما هو الحال الآن في الدول الكافرة» وما 


.)7 25( سورة الرومء الآيتان:‎ )١( 
.)۲۸( سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 
.)/4( سورة القصص» الآية:‎ (۳) 


كتاب التوحيد 8 
عندها من تقدّم صناعي واقتصادي» إن ضعاف الإيمان من 
المسلمين ينظرون إليهم نظرة إعجاب دون نظر إلى ما هم عليه 
من الكفرء وما ينتظرهم من سوء المصيرء فتبعثهم هذه النظرة 
الخاطئة إلى تعظيم الكفار واحترامهم في نفوسهم.ء والتشبه بهم 
في أخلاقهم وعاداتهم السيئة» ولم يقلدوهم في الجد وإعداد 
القوة والشيء النافع من المخترعات والصناعات. 

ب النظرة الثانية للحياة: النظرة الصحيحة: 

وهي: أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان 
وقوى مادية وسيلة 4 ساد يهالصمل اة 

فالدنيا في الحقيقة لا ذم م لذاتهاء وإنما يتوجه المدح والدّمّ 
إلى فعل العبد فيهاء فهي قنطرة ومعبر للآخرة» ومنها زادٌُ الجنةء 
وغيية عيض ال لهل لسن لماحل لهم يعاو عر في ادها 

فهي دار الجهادء والصلاة والصيامء والإنفاق في سبيل الله 
ومشبهار العسايق إلى الح اكه 

يقول الله تعالى لأهل الجنة: و َا مين يما آذ ف 


.)۲٤( سورة الحاقة. الآية:‎ )١( 


كتاب التوحيد 


= 


الفصل العاشر 
في الرقى والتمانم 

أ.الرقى: 

جمع رقية» وهي: العُودَّةٌ التي يُرقى بها صاحبٌ الآفة 
كالحمّى والصّرع» وغير ذلك من الآفات» ويُسمونها العزائمه 
وهي على نوعين: 

النوع الأول: ما كان خاليًا من الشّركء بأن يُقرأ على المريض 
شيء من القرآن» أو يُعَوَدْ بأسماء الله وصفاته؛ فهذا مُباح؛ لأن 
النبي وك قد رَقى وأمر بالرّقية وأجازهاء فعن عوف بن مالك قال: 
كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ 
فقال: «اعرضوا علي رُقاكم» لا بأسّ بالرقى ما لم تكن شرگا». 

قال السيوطي: وقد أجمعَ العلماء على جواز الرقى؛ عند 
اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله» أو بأسماء الله وصفاته» 
وأن تكون باللسان العربي» وما يُعرفٌ معناه» وأن يُعتَقَدَ أن الرقية 


(۱) رواه مسلم. 


كتاب التوحيد 
- 

الثالث: أنه إذا علق شيئًا من القرآن» فقد يمتهنه المعلّق 
بحمله معه في حال قق البحابة والاسحيجاء وق 5ال" 

النوع الثاني من التمائم: 

التي تعلق على الأشخاص ما كان من غير القرآن» كالخرز 
والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير» وأسماء الشياطين 
والجن والطلاسم» فهذا محرّم قطعّاء وهو من الشرك؛ لأنه تعلق 
على غير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته» وفي الحديث: «من 
تعلق شيئًا وکل إليه»"“ أي: وكله الله إلى ذلك الشىء الذي 
تعلّقهء فمن تعلق بالله» والعجأ إليه» وفوّض أمره إليه؛ كفاه» وقرّب 
إليه كل بعيد» ويسّر له كل عسير. ومن تعلق بغيره من المخلوقين 
والتمائم والأدوية والقبور؛ وكله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه 
شيئاء ولا يملك له ضرا ولا نفعًاء فخسر عقيدته وانقطعت صلته 
بريه وخذله الله. 

والواجب على المسلم المحافظة على عقيدته مما يفسدها 
أو يل بهاء فلا يتعاطى ما لا يجوز من الأدوية» ولا يذهب إلى 
المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم من الأمراض؛ لأنهم 


)١(‏ دفتح المجيد» ص(175). 
)۲( رواه أحمد والترمذي. 


كتاب التوحيد 
- 7 کے 


يمرضون قلبه وعقيدته» ومن توکل على الله كفاه. 

وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه» وهو ليس فيه 
مرض حتّي» وإنما فيه مرض وهمي» وهو الخوف من العين 
والحسدء أو يعلقها على سيارته أو دابّته أو باب بيته أو دكانه. وهذا 
كله من ضعف العقيدة» وضعف توكله على الله» وَإِنَّ ضعف 
العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يجب علاجه بمعرفة التوحيد 
والعقيدة الصحيحة. 


ېډ اډ چ 


كتاب التوحيد 


لخم - 


الفصل الحادي عشر 
في بيان حكم الحلف بغبر الله والتوسل والاستغاثة 
والاستعانة بالمخلوق 


أ . الحلف بغير اللّه: 0 

الحلف: هو اليمين» وهي: توكيد الحكم بذكر مُعَظَم على 
وجه الخصوص. والتعظيم: حق لله تعالى» فلا يجوز الحلف 
بغيره» فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله» أو 
بأسمائه وصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره"“ 
والحلف بغير الله شرك؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله يك قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»" وهو 
شرك أصغرء إلا إذا كان المحلوف به معظَّمًا عند الحالف إلى 
درجة عبادته له فهذا شرك أكبرء كما هو الحال اليومَ عند عبّاد 
القبور» فإتَهُم يخافون مَنْ يعظمون من أصحاب القبور» أكثر من 
خوفهم من الله وتعظيمه» بحيث إذا طّلب من أحدهم أن يحلف 


دلق «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(۳۰۳). 
زفق رواه أحمد والترمذي والحاكم. 


كتاب التوحيد 


EEE 
بالولي الذي يعظمه؛ لم يحلف به إلا إذا كان صادقًاء وإذا طلب‎ 
منه أن يحلف بالله؛ حلف به وإن كان كاذبًا.‎ 

فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله» ويجب توقير 
اليمين؟ فلا يكثر منهاء قال تعالى: 3 انطع ل نھن 200405 

وقال تعالى: #وآحم د يست 4 , 

أي: لا تحلفوا إلا عند الحاجة» وفى حالة الصدق والبر؛ لأن 
كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان ۳ الاستخفاف بالله» وعدم 
التعظيم له» وهذا ينافي كمال التوحيد» وفي الحديث أن رسول الله 
يله قال: «ثلاثة لا يُكلّمهم الله ولا يُزكيهم» ولهم عذاب أليم» 
وجاء فيه: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع 
إلا بيمينه””". فقد شدّد الوعيد على كثرة الحلف» مما يدل على 
تحريمه احترامًا لاسم الله تعالى» وتعظيمًا له سبحانه. 

وكذلك يحرم الحلفٌ بالله كاذبًا وهي: اليمين العّموسش49, 
وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. 


)0( سورة القلم الآية: .)١ ٠(‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: (۸۹). 

(۳) رواه الطبراني بسند صحيح. 

(4) هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في الناره وهي التي يحلفها على أمر ماض 
كاذياً عالماً. 


كتاب التوحيد 


[4۱]= 
-١‏ تحريم الحلف بغير الله تعالى» كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي 
اة وأن ذلك شرك. 


-١‏ تحريم الحلف بالله كاذبًا متعمّدّاء وهي الغموس 
۳- تحريم كثرة الحلف بالله - ولو كان صادقًا - إذا لم تدعٌ إليه 
حاجة؛ لأن هذا استخفاف بالله سبحانه. 
٤‏ - جواز الحلفي بالل إذا كان صادقًاء وعند الحاجة. 
ب. التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى: 
التوشل: هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه» والوسيلة: 
القربة» قال الله تعالى: #وَاَبْبَعْوَا ليه الْوَسِيرةَ 4 . 
أي القربة إليه سبحانه 0 واتباع مرضاته. 
والتوسل قسمان: القسم الأول: توسل مشروع» وهو أنواع: 

١‏ النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمرّ 
الله تعالى بذلك قي قوله: وت لاسما 00 دعو يبا ورا 
الد ينُحِدُورت ف أسمنيهء سيجرو ما انوا يعملون ا)4 . 

1 النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى 0 والأعمال الصالحة 


.)١١( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
.)189( سورة الأعراف. الآية:‎ )۲( 


كتاب التوحيد 


=| 
التي قام بها المتوسل» كما قال تعالى عن أهل الإيمان: * رين 


رھ ت 
r‏ 


اکتا سی نتا اويا اوی لیکن ن !مشو ررکم امتا ریا افر 
ادا كرحتا كاتا ووت لبور 04 . 
وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. 
فسدت عليهم باب الغار» فلم يستطيعوا الخروج» فتوسلوا 
إلى الله بصالح أعمالهم؛ ففرج الله عنهم'"2 فخرجوا يمشون. 

۴ النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده كما توسل يونس 
عليه السلام: #قكادئ في الظُلْمتٍ أن لَه له إل أت 
ساف 00# 

-٤‏ النوع الرابع: التوسّل إلى الله تعالى بإظهار الضَّعف والحاجة 
والافتقار إلى الله» كما قال أيوب عليه السلام: < أي مسن 


م ا ت 


لص وات ارم لوبت (&04. 
.٥‏ النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء كما 
كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي بَا أن يدعو الله لهي 


.)۱۹۳( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) هذا مضمون الحديث وهو متفق عليه. 
(۳) سورة الأنبياء الآية: (۸۷). 

.)۸۳( سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 


كتاب التوحيد 
]= 

ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس - رضي الله عنه - 

در ل 

. النوع السادس: التَوسّلٌ إلى الله بالاعتراف بالذنب: لقَالَ 
راق ظلمت مى فأَغفْرٌ لي 4 . 

القسم الثاني: توسل غير مشروع: 

وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل 
المشروع» كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات؛ 
٠‏ والتوسل بجاه النبي ا والتوسل بذات المخلوقين أو حقهم؛ 
وتفصيل ذلك كما يلي: 

١‏ طلب الدعاء من الأموات لا يجوز: 

لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة 
وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز؛ لأن عمر بن الخطاب ومعاوية 
بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -» ومن بحضرتهما من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانه لما أجدبوا استسقوا وتوسّلوا استشفعوا يمن 
كان حيّاء كالعباس وكيزيد بن الأسود» ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا 
ولم يستسقوا بالنبي َء لا عند قبره ولا عند غيره» بل عدلوا إلى البدل 


دق رواه البخاري. 
(۲( سورة القتصص» الآية: (%). 


ود كتاب التوحيد 
. كالعباس وكيزيدء وقد قال عمر: «اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نينا فاسْقَنا؛ فجعلوا هذا بدلا من ذلك» لما 
تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. 

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به'')» يعني: 
لو كان جائرًا. فتركهم لذلك دليلٌ على عدم جواز التوسل 
بالأموات» لا لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات» فول كان 
طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيًّا وميّتًا سوءا؛ لم يعدلوا عنه 
إلى غيره ممن هو دونه. 

۲. والتوسل بجاه النبي كَل أو بجاه غيره لا يجوز: 

والحديث الذي فيه: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن 
جاهي عند الله عظيم» حديث مكذوبء ليس في شيء من كتب 
المسلمين التي يُعتمد عليهاء ولا ذكره أحد من أهل العلم 
بالحديف 02 وما دام لا يصح فيه دليل» فهو لا يجورٌ؛ لأن 
العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح. 

۳. والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز: 

لأنه إن كانت الباء للقسم» فهو إقسام به على الله تعالى» وإذا 


زفق «مجموع الفتاوى؟ (۱/ ۳۱۹-۳۱۸). 
زف #مجموع الفتاوى» ٠(‏ ۱{ 


كتاب التوحيد 


: |= 
كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز» وهو شرك كما 
في الحديث؛ فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟! 

وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال 
بالمخلوق سببًا للإجابة» ولم يشرعه لعباده. 

5. والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين: 

الأول أت الله ميات لا يجب عليه حى لاحت وَإنّما عو 
الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلكء كما قال تعالى: 
وکات OE E‏ 

فكون المطيع يسة بحن مان ايساق SS‏ 
وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. 

الثاني: أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حقٌّ 
خاص به» لا علاقة لغيره به» فإذا توسل به غير مستحقه كان 
متوسلًا بأمر أجنبي» لا علاقة له به» وهذا لا يجديه شينًا. 

وأما الحديث الذي فيه: «أسألك بحق السائلين» فهو حديث 
لم يثبت بک لان في إسناقه صي العوقي» رجو ضيف جح ان 
ضعفه» كما قال بعض المحدثين» وما كان كذلك. فإنه لا تُحتج به 
في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة» ثم إنه ليس فيه توسل 


.)٤۷( سورة الروم الآية:‎ )١( 
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|= 


بحق شخص معيّن» وإنما فيه التوسل بحق السائلين عمومًاء وحق 
السائلين الإجابة كما وعدهم الله بذلك. 

وهو حق أوجبه على نفسه لهم» لم يوجبه عليه أحد» فهو 
توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق. 

ج. حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق 

الاستعانة: طلب العون والمؤازرة في الأمر. 

والاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة. 

فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين 

النوع الأول: الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه. وهذا جائزء قال تعالى: # وتعاوا عل لر موی 4 . 

وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: اكَاسْتَعَعَهُ أل ِن 
شيعه شيعو ل الى من عرو امن 

وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرهاء مما 
يقدر عليه المخلوق. ١‏ 

النوع الثاني: الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله كالاستغاثة والاستعانة بالأموات» والاستغاثة 


.)۲( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.)14( سورة القصصء الآية:‎ )۲( 


كتاب التوحيد 


=v 
بالأحياء» والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء‎ 
المرضى» وتفريج الكُرّبات ودفع الضر؛ فهذا النوع غير جائزء‎ 
وهو شرك أكبرء وقد كان في زمن النبي ب منافق يؤذي‎ 
المؤمنين» فقالٌ بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله كك من‎ 
هذا المنافق» فقال النبي يَكلِ: «إنه لا يُستغاثٌ بي» وإنما يستغاث‎ 
باش“ كره ية أن يُستعمل هذا اللفظ في حقه» وإن كان مما‎ 
يقدر عليه قي حياته؛ سمايةٌ لسداب التوسيد وسا ندراقم الشرك‎ 
وأدبًا وتواضعًا لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال‎ 
والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي بي في حياته» فكيف‎ 
يُستغاثٌ به بعد مماته» ويُطلبٌ منه أمور لا يقدر عليها إلا الله”",‎ 

وإذا كان هذا لا يجوز في حقه اة فغيره من باب أولى. 


2 
00 
2 


)١(‏ رواه الطبراني. 
(۲) «فتح المجيدة ص(197-/1917). 


الباب الثالث 
في بیان ما يجب اعتقاده في الرسول وا 


وأهل بيته وصحابته 
وذلك في فصول: 

الفصل الأول: في وجوب محبة الرسول وتعظيمه؛ 
والنهي عن الغلو والإطراء في 
مدحه» وبيان منزلته عَكِلةِ. 

الفصل الثاني : في وجوب طاعته والاقتداء به. 

الفصل الثالث: في مشروعية الصلاة والسلام عليه. 

الفصل الرابع: في فضل آهل البيت» وما يجب لهم 
من غير جفاء ولا غلو. 

الفصل الخامس: في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده 
فيهم» ومذهب أهل السنة والجماعة 
فيما حدث بينهم. 

الفصل السادس: في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى. 


كتاب التوحيد 
١ه‏ 


الفصل الأول 
في وجوب محبة الرسول وتعظيمه , 
والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته بلا 
١‏ وجوب محبته وتعظيمه وَلهِ: 
يجب على العبد آولا: محبّةٌ الله عز وجل» وهي من أعظم 
أنواع العبادة» قال تعالى: واد ءامنا سد با4 . 
لأنه هو الرّبّ المتفضّل على عباده بجميع التعم ظاهرها 
وباطنهاء ثم بعد محبة الله تعالى» تجب محبة رسوله محمد طِلِة؛ 
لأنه هو الذي دعا إلى الله» وعرّف به وبلغ شريعته» وبين 
أحكامه» فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة» فعلى 
يد هذا الرسول» ولا يدخل أجد الجنة إلا بطاعته واتباعه کیټ 
وفي الحديث: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد حلاوةً الإيمان؛ أن يكون 
الل ورسوله لحك إليه هما سوا هماء وان ب المرء لا إلا 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن 


.)١768( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب التوحيد 


= 
يقذف في النار»“. 

فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله تعالى» لازمة لهاء وتليها في 
المرتبة» وقد جاء بخصوص محبته ية ووجوب تقديمها على 
محبة كل محبوب سوى الله تعالى» قوله كَ: «لا يمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

بل ورد أنه يجب على المومن أن يكوت الرسول كله لحك 
إليه من نفسه» كما في الحديث: أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال: يا رسول الله» لأنت أحبٌ إل من كل شيء إلا من نفسي» 
فقال: «والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 5 نفسك»» فقال 
له عمر: فإنك الآن أحب إلى من نفسى» فقال: «الآن يا عمر»". 

فقي هذا آن س الرميول واا وشتعة على مسد كل 
شيء سوى محبة الله فإنها تابعة لها لازمة لها؛ لأنها محبة في الله 
ولأجله. تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصهاء 
وکل من كان محبًا لله؛ فإنما يحب في الله ولأجله. 

و محبته ي تقتضي تعظيمه وتوقيره واتباعه» وتقديم قوله 


11 عطق تین 
(؟) متفق عليه. 
(۳) رواه البخاري. 


كتاب التوحيد 


اا 


على قول كل أحد من الخلق» وتعظيم سنته. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: : «وكل محبة وتعظيم للبشر؛ 
فإنما تجوز تبعًا لمحبة الله وتعظيمه» كمحبة رسول الله يي 
وتعظيمه» فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه؛ فإن أمته يحبونه 
لمحبة الله له» ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له» فهي محبة لله 
من موجبات محبة الله. 

والمقصودٌ: أن النبي ينه ألقى الله عليه من المهابة 
والمحبة.... ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر» ولا أهيب وأجل 
في صدره» من رسول الله ية في صدور أصحابه - رضي الله 
عنهم - قال عمرو بن العاص بعد إسلامه: إنه لم يكن شخص 
أبغض إليّ منه. فلما أسلمت» لم يكن شخص أحب | لي منه» ولا 
أجل في عيني منه» قال: ولو سّئِلت أن أصفه لكم لما أطقتٌ» 
لأني لم أكن أملا عينيّ منه؛ إجلالا له. 

وقال عروة بن مسعود لقريش: يا قوم» والله لقد وفدت إلى 
كسرى وقيصر والملوك» فما رأيثٌ ملكا يعظمه أصحابه؛ ما يعظم 
أصحابٌ محمد محمدًا ب والله ما يحذون النظر إليه تعظيما له 
وما تنخّم تُخامةٌ إلا وقعت في كف رجل منهم» فيدلك بها وجهّة 


كتاب التوحيد 
ل٠‏ د 


وصدره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه»'' انتهى . 
۲ . النهي عن العْلوٌ والإطراء في مدحه: 
الغلو: تجاوز الحد ا غلا غلا إذا تجاوز الحد في 


القدرء قال تعالى: #لَا صَنْنُوا في وڪم 4 . أي: لا تجاوزوا 
الد 

والإطراءٌ: مجاوزة الحدّ في المدح» والكذب فيه» والمرادٌ 
بالغُاوٌّ في حق النبي يل: مجاوزة الحد في قدره؛ بأن يُرفع فوق 
مرتبة العبودية والرسالة» ويجعلٌ له شيء من خصائص الإلهية؛ 
بأن يُدعى ويُستَغاتٌ به من دون الله» و جلف به. 

والمراد بالإطراء في حقه يَكِِ: أن يراد في مدحه» فقد نهى 
يك عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرتٍ التصارى ابنّ مريم» 
إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»") أي: لا تمدحوني 
بالباطل» ولا تجاوزوا الحدّ في مدحي» كما غلت اللّصارى في 
عيسى - عليه السلام - فادَّعوا فيه الألوهية» وَصِفُوني بما 
وَصَفَني به ربي» فقولوا: عبدٌ الله ورسوله. ولما قال له بعض 


.)١١١-٠۲۰(ص اجلاء الأفهام؛‎ )١( 
.)١إ9/1( (؟) سورة النساء الآية:‎ 
متفق عليه.‎ )۳( 


كتاب التوحيد 


إمناع 
أصحابه: أنت سيّذناء فقال: «السَّيّدٌ الله تبارك وتعالى»؛ ولما 
قالوا: أفضلنا وأعظمنا طُولاء فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض 
قولکم» ولا يستجرينكم الشسيطان»(©. 

وقال له ناس: يا رسول الله يا خيرّنا وابن خيرناء» وسيدنا 
وابن سيدناء فقال: «یا أيها الناس» قولوا بقولکم» ولا يستهوينكم 
الشيطانء أنا محمد عبد الله ورسولّهء ما أحبٌ أن ترفعوني فوقٌ 
منزلتي التي أنزلن الله عڙ وج "2. 

كره ية أن يمدحوه بهذه الألفاظ: أنت سيدنا - أنت خيرنا 
- أنت أفضِدَّنا - أنت أعظمُناء مع أنه أفضلٌ الخلق وأشرفهم على 
الإطلاق؛ لكنه نهاهم عن ذلك ابتعادًا بهم عن العْلُوّ والإطراء 
في حقه. وحماية للتوحيد» وأرشدهم أن يصفوه بصفتين؛ هما 
أعلى مراتب العبد». وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة؛ 
وهما: عبد الله ورسوله؛ ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز 
وجل من المنزلة التي رضيها له» وقد خالف نهيّه كلل كثيرٌ من 
الناس فصاروا يدعونه» ويستغيثون به» ويحلفون به» ويطلبون منه 
ما لا يُطلب إلا من الله» كما يفعل في الموالد والقصائد 


لفق رواه أبوداود بسند جيد. 
(۲) رواه أحمد والنسائي. 


= كتاب التوحيد 
والأناشيد» ولا يُميزون بين حق الله وحق الرسول. 

يقول العلامةٌ ابن القيم في النونية: 
لله حق لايكونلغيره ولعبيدهحق هماحقان 
لا لوا الحقين حت واحةا عن غير ل ولاف قاق 

۳. بیان منزلته يله 

لا بأس ببيان منزلته بمدحه ب بما مدحه الله به» وذكر منزلته 
التي فضله الله بها واعتقاد ذلك. فله يكل المنزلة العالية التي أنزله 
الله فيهاء فهو عبد الله ورسوله» وخيرته من خلقه» وأفضل الخلق 
على الإطلاق» وهو رسول الله إلى الناس كافة» وإلى جميع 
الثقلين الجن والإنسء وهو أفضل الرسل» وخاتم النبيين» لا نبي 
بعده» قد شرح الله له صدره» ورفع له ذكره» وجعل الله والصّغار 
على من خالف أمره» وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله 
تعالى فيه: َس كيك كم تخ 04 › 

أئ: المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة؛ 
ليريحهم ربهم من شدة الموقف» وهو مقام خاص به يل دون 
غيره من النبيين. 


وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم له» وقد نهى الله عن رفع 


.)۷۹( سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


كتاب التوحيد 


|1۰۷ = 
الصوت بحضرته بيا وأثنى على الذين يَعْضَونَ أصواتهم عنده 
فقال تعالى: # ااال کک وق صَوْتِ اَي ولا 
هروا له بلقو کجھ ربع ڪم لبَعض أن ا تبط اعم وار ا 
ب 00 9 آي وق ا عند رسول آله و وليک لذن 
نحن اھ ر يق لجر مغر ولب عط © رد ره 


10 رو 


ات عن وواد الجر أحكارهم لا يتقلوت )ولو انم يروا 
کی جم لکا IS‏ 

قال الإمام 9 كثير - رحمه الله -: «هذه آيات أدب الله فيها 
عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي بيه من التوقير والاحترام» 
والتبجيل والإعظام... أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي كه 
فوق صوته». 

ونهى سبحانه وتعالى أن يُدعى الرسول باسمه كما يدعى 
سائرٌ الناس» فيقال: يا محمدء وإنما يدعى بالرسالة والنبوة فيقال: 


کے 


يا رسول الله يا نبي اللهء قال تعالى: « لا جَجَعَلُواْ خآ الرسولي 


6 کم کاب سه e‏ ا اين 


.)٥-۳( سورة الحجرات» الآيات:‎ )١( 
.)1۳( سورة النورء الآية:‎ )۲( 


كتاب التوحيد 
لھ 
كما أن الله سبحانه يناديه ب يا أيها النبى» يا أيها الرسول. وقد 
رع و E‏ 
ال 3 ناه وما مک ڪه يصَلُونَ مَل لين تا أل َامَنُوأ 
OE E A‏ 
لكن لا خصص لمدحه يل وقتٌ ولا كيفية معينة إلا بدليل 
صحيح من الكتاب والسِّنَّةَه فما يفعله أصحابٌ الموالد من 
تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده لمدحه: بدعة منكرة. 
ومن تعظيمه وَِةِ: تعظيم سنته» واعتقاد وجوب العمل بهاء 
وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم في وجوب التعظيم 
والعمل؛ لأنها وحي من الله تعالى» كما قال تعالى: 8إ مايق عن 
لوق (2) إن هو إلا وى يوجن 74 . 
فلا يجوز التشكيك فيهاء والتقليل من شأنهاء أو الكلام فيها 
شبح أو عدف ر ىضري ای ا 
وتحفظء وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة سنة الرسول 
ييه خصوصًا من بعض الشباب الناة شئين؟ الذين لا يزالون في 


.)01( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.)٤ 03( سورة النجم» الآيتان:‎ )۲( 


كتاب التوحيد 


1= 
المراحل الأولى من التعليم» صاروا يصخُحون ويضعفون في 
الأحاديث» ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة الكتب» 
وهذا خطرٌ عظيم عليهم وعلى الأمة» فيجب عليهم أن يتقوا الله 

ويقفوا عند حدهم. 


كتاب التوحيد 


الفصل الثاني 
في وجوب طاعته َة والاقتداء به 


تجب طاعة النبي كَل بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنهء 
وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله وقد أمر الله تعالى بطاعته 
أي ات وھ تارة مقرونة مع طاعة الله كما في قوله: أا 
لذن اموا يئ آله يلاول 4 . وأمثالها من الآيات» وتارة 
a‏ من يطح السو َد أطَاع أو 4" 
ویم ارو ّم ره (74)2. 
وتارة يتوعد من عصى رسوله یی كما في قوله تعالى: 
مدر الب ايش عن أترو أن تيبم تة أوَمصِيببمْ داب 
أب 04 . 
أي: تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة» أو 


.)٥۹( سورة النساى الآية:‎ )١( 
.)85١( سورة النساى الآية:‎ )۲( 
.)٥١( سورة النورء الآية:‎ )۳( 
.)1۳( سورة النورء الآية:‎ )٤( 


كتاب التوحيد 


= 


د د 


ومغفرة ذنوبه» قال تعالى: فل إن کر تود اله تیعون یگ 
آنه ينی ر کک دیک 004 
وجعل طاعته هداية» ومعصيته ضلالاء قال تعالى: # وان 
ير و 
م 0 دو ان 
hh‏ الس e‏ .ك e‏ وس Reco‏ مه 4 سس ور 
وقال تعالى: # فان لر وجي بوا لك قاعلم أئما تعوت أهواء ه 
صن َل َنِا مول بعر هکی ت اوک لادی 
لمم دمي 6 كن 
وأخبرَ سبحانه وتعالى أنْ فيه القدوة الحسنة لأمته 
ت ی 0 رک راا ار ص2 سح ير م 
تعالى: 9# لقد ن ُ فى رسول أله أسوة حسَكة لمن کان برجوأ | 
یمالکیر وك كينا 04 . 
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «هذه الآية الكريمة أصل 


CC 
3 


.)۳١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)٥٤( سورة النورء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة القصصء الآية: .)٥١(‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: .)۲١(‏ 


كتاب التوحيد 


ندا 
بير في التأسي برسول الله َة في أقواله وأفعاله وأحوالهء ولهذا 
أمر تبارك وتعالى الناس بالتأمي بالنبي ي يوم الأحزاب في 
صبره ومصابرته» ومرابطته و مجاهدته» وانتظاره الفرج من ربه - 
عز وجل - صلوات الله وسلامه عليه دائمّاء إلى يوم الدين». 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو أربعين موضعًا من 
القرآن» فالنفوس أحوج على معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى 
الطعام والشراب» فإن الطعام والشراب إذا فات الحصول عليهما؛ 
حصل الموت في الدنياء وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا؛ حصل 
العذاب والشقاء الدائم» وقد أمر يك بالاقتداء به في أداء العبادات» 
وأن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها بهاء فقال كَل «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وقال: «خذوا عني مناسککم»"» وقال: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" وقال: «من رغب عن 
سنتي فليس مني“ إلى غير ذلك من النصوص؛ التي فيها الأمر 
بالاقتداء به» والنهي عن مخالفته. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري. 
)( الحديث رواه مسلم. 
() الحديث متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


كتاب التوحيد 


الفصل الال 
في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول كَل 


من حقه الذي شرع الله له على أمته أن يُصَنُوا ويسلّموا عليه فقد 
قال الله تعالى: « إنَّ أله ركه بصو عل الب اا ار 
N OLEACEAE‏ 

وقد ورد أن معنى صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة» 
وصلاة الملائكة: الدعاء وصلاة الآدميين: الاستغفار"» وقد 
أخبر الله سبحانه فى هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملا 
الأعلى؛ بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة 
تصلي عليه؛ ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم 
عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العُلوي والسّفلي. 

ومعنى: ل وَسَلَمُا تنما 4 أي: حيّوه بتحية الإسلام؛ فإذا 
صلى على النبي ية فليجمع بين الصلاة والتسليم؛ فلا يقتصر 


.)05( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
ذكره البخاري عن أبي العالية.‎ )1( 


كتاب التوحيد 


I= 
على أحدهماء فلا يقول: (صلى الله عليه) فقط» ولا يقول: (عليه‎ 
السلام) فقط؛ لأن الله تعالى أمر بهما جميعًا.‎ 

وتشرع الصلاة عليه ييه في مواطنّ يتأكد طلبها فيهاء إما 
وجويًا وإما استحبايًا مؤكدّاء وذكر ابن القيم- رحمه الله - في 
كتابه: (جلاء الأفهام) واحدًا وأربعين موطتا؛ بدأها بقوله: 
«الموطن الأول: - وهو أهمها وآكدها - في الصلاة في آخر 
التشهدء وقد أجمع المسلمون على مشروعيته» واختلفوا فى 
وجوبه فيها" ثم ذكر من المواطن: آخر القنوت» وفي الشلّب 
كخطبة الجمعةء والعيدين والاستسقاء» وبعد إجابة المؤذن» 
وعند الدعاء» وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند ذكره 
كوه ثم ذكر - رحمه الله - الثمرات الحاصلة من الصلاة على 
النبي َل فذكر فيها أربعين فائدة"» منها: 

امتثال أمر الله سبحانه بذلك. 

ومنها: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

ومنها: رجاء إجابة الدعاء إذا قدّمها أمامه. ` 

ومنها: أنها سبب لشفاعته َة إذا قرنها بسؤال الوسيلة له يكِلٍ. 


(۱) «جلاء الأفهام؛ ص‌(۲۲۳-۲۲۲). 
(؟) «جلاء الأفهام» ص(07). 


كتاب التوحيد 


= 


ومتهاء نها سبي تفر ان الذثوف. 

1 589 کے ۶ ات 
ومنها: أنها سبب لرد النبي ية على المصّلي والمسّلم عليه. 
فصلواتٌ الله وسلامه على هذا النبي الكريم. 


0 
E 


كتاب التوحيد 
=1 


الفصل الرابة 
في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا علو 


أهل البيت هم آل النبي بَا الذين حَرّمتْ عليهم الصدقة» وهم 
آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد 
المطلب» وأزواج النبي با وبناته؛ لقوله تعالى: إَِّمَا برد َه 
ليذب عم ارحس أهل ليت رھ تي يرا (204)2. 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «ثّمَّ الذي لا يشك فيه من 
تدبّر القرآنء أن نساء النبي يك داخلات في قوله تعالى: نما برد 
اذوب کم اربخ آهل یی یکی نلو با (7402". 

فإن سياق الكلام معهن» ولهذا قال بعد هذا كله: 


ر > لو .ل د و ےک عمجم ماع )۳( 
« وڏ ڪر تڪ مال ف وتڪن من تيد آل لے ۳4 . 


أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله ية في 
بيوتكن» من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد. 


,)770( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.)770( (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.)7 5( سورة الأحزاب» الآية:‎ )۳( 


كتاب التوحيد 


= lv 

واذكرن هذه النعمة التي صِصْتَنَ بها من بين الناس: أن 
الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت 
الصديق - رضي الله عنها - أولامُنَّ بهذه النعمة» وأخصّهن من 
هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله ية الوحي في 
فراش امرأة سواهاء كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه 
وقال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكرًا سواهاء ولم ينم معها 
رجل في فراشها سواه ل فناسب أن تُخصّصٌ بهذه المزية» وأن 
تفرد بهذه المرتبة العليّة» ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته» 
فقرابته أحق بهذه التسمية» انتهى من تفسير ابن كثير. 

فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله يل 
ويتولونهم؛ ويحفظون فيهم وصية رسول الله يِه حيث قال يوم 
غدير خم (اسم موضع) : «أذكركم الله في آهل بيتي 4 

فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم؛ لأن ذلك من محبة النبي 
ية وإكرامه» وذلك بشرط: أن يكونوا متبعين للستّة مستقيمين 
على الملة» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنوه» وعلي وبنوه» أما 
من خالف السنةء ولم يستقم على الدين» فإنه لا تجوز موالاته 
ولو كان من أهل البيت. 


زفق رواه مسلم. 


كتاب التوحيد 


A= 

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف 
الاعتدال والإنصاف» يتولون أهل الدين والاستقامة منهمء 
ويتبرأون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين» ولو كان من 
أهل البيت» فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول» لا ينفعه 
شيئًا حتى يستقيمَ على دين الله» فقد روى أبو هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قام رسول الله َة حين أنزل عليه: « وَأنذِرَ عير 
آلب 4 . 

فقال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم. لا 
أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك 
من الله شيئّاء يا صفيّة ‏ (عمة رسول الله بة) - لا أغني عنك من 
الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما شئتء لا 
أغني عنك من الله شيعًا7"). 

ولحديث: «من بَطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه»9". 

ويتبرأ أهل السّنّةَ والجماعة من طريقة الروافض؛ الذين 
يُغلون في بعض أهل البيت» ويَدّعون لهم العصمة» ومن طريقة 


.)715( سورة الشعراى الآية:‎ )١( 
رواه البخاري.‎ (۲) 


)۳( رواه مسلم. 


كتاب التوحيد 


= 
النواصب؛ الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين» 
ويطعنون فيهم» ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون 
بأهل البيت» ويتخذونهم أربايًا من دون الله. 

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل» 
والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» ولا جفاء ولا 
غلو في حق أهل البيت وغيرهمء وأهل البيت المستقيمون 
يُنكرون الغلو فيهم» ويتبرأون من الغُلاة» فقد حرق أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الغلاة الذين عَلّوا فيه بالنارء 
وأقرّه ابن عباس - رضي الله عنه - على قتلهم» لکن یری قتلهم 
بالسيف بدلا من التحريف» وطلب علي - رضي الله عنهما - عبد 
الله بن سبأ رأس الغُلاة ليقتله؛ لكنه هرب واختفى. 


كتاب التوحيد 


= 


الفصل الحامس 
في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم 


© ¢ 


ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم 


ما المراد بالصحابةء وما الذي يجب اعتقاده فيهم: 

الصحابة جمع صحابي: وهو من لقي النبي كَل مؤمنًا به 
ومات على ذلك» والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمةء 
وخير القرون؛ لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي بء والجهاد 
معهء وتحمل الشريعة عنه» وتبليغها لمن بعدهم» وقد أثنى الله 
عليهم في محكم کتابه» قال تعالى: #وَالتَتِيبورت ادرو ين 
لمن والأتصار والب تشم خسن يبن له عنم ووأ 
عه واد ا نټ ری ٤‏ کک ھر رر فبا أَبدًا ذلك 


لْمَور لِم )4 . 


وقال تعالى: تحمد رول اھ واد مہ اکال الکتار 22 


7 

مەي عد هم 7 ريم کے e‏ کے ےم وي ےک م 
5 5 ` 

ينهم ترد ES‏ يبتغون فصلا من الله ورضوا سِيماهم ي 


.)٠٠١( سورة التوبق الآية:‎ )١( 
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و 2 
ارج سه كَائرُ انتغل کاش کوی عل شوقه. حب اَم يتفي 
هَ 5 


1 0000201 سي 2 ع2 


بهم الكقار ود أ َد “!مثو وَعِلُوأ اليلحت منم مَعْفرة وجرا 
َم OR‏ 
لر جحت و ميل م مت ع 4» 2 
وقال تعالى: « لقره المرب ألذِينَ رجا من يرهم 


٤‏ 1 0 0 ہہ مر و چو ري کہ کرو 
ومو له يبون مَصَلا من آلو ورضونا ويتصرون الله ورسوله: وليك هم 
ية © ور رو الَا لبن ين مل يبون ن اجر 
کیم وكا یشو فى شڈورھم اة ما اوا ويقئرُوت عل 
شح واو 56 يوم حصا رس بو شح تيه مويك هم 
ميمت ۰.۰43 


ففى هذه الآيات أن الله سبحانه أثنى على المهاجرين 
والاتصارة ووصفهم بالسبق إلى الخيرات» وأخبر أنه قد رضي 
عنهم» وأعدٌ لهم الجنات» ووصفهم بالتراحم فيما بينهم» والشْدّة 
على الكُمَارِ ووصفهم بكثرة الركوع والسجود» وصلاح القلوب» 
وأنهم يعرفون بسيما الطاعة والإيمان» وأن الله اختارهم لصحبة 
نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكقار» كما وصف المهاجرين بترك 


.)۲۹( سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
.)٩ »۸( سورة الحشرء الآيتان:‎ )۲( 


كتاب التوحيد 
= 
أوطانهم وأموالهم من أجل الله ونصرة دينه» وابتغاء فضله 
ورضوانه» وآنهم صادقوت في ذلك» ووصف الأنصار بأنهم أهل 
دار الهجرة والنصرةت والإيمان الصادق» ووصفهم بمحبة 
إخوانهم المهاجرين» وإيثارهم على أنفسهم» ومُواساتهم لهم 
وسلامتهم من الشح. وبذلك حازوا على الفلاح. هذه بعض 
فضائلهم العامةء وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بها بعضهم 
بعضًاء رضي الله عنهم» وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام 
والجهاد والهجرة. 
فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليء ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهم هؤلاء الأربعة 
وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن 
الجراح» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد. ويَفْضْلٌ 
المهاجرون على الأنصارء وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان» 
ويَضْل من أسلم قبل الفتح وقاتل؛ على من أسلم بعد الفتح. 
۲. مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة 
من القتال والفتنة: 
سبب الفتنة: تامر مَرَ اليهودٌ على الإسلام وأهله» فدسوا ماكرًا 
خبيثًا تظاهر بالإسلام كذيًا وزورًا هو: عبد الله بن سبأء من يهود 
اليمن» فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة 


كتاب التوحيد 


]= 
الثالث من الخلفاء الراشدين: عثمان بن عفان - رضي الله عنه 
وأرضاه - ويختلق التهم ضده فالتف حوله عن الخدم به عن 
قاصري النظر وضعاف الإيمان و محبي الفتنة» وانتهت المؤامرة 
بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه مظلومًاء وعلى أثر مقتله 
حصل الاختلاف بين المسلمين» وشبّت الفتنة بتحريض من هذا 
اليهودي وأتباعه» وحصل القتال بين الصحابة عن اجتهادٍ منهم. 

قال شارح الطحاوية: «إن أصل الرفض إنما أحدثه منافق 
زنديق» قصدَهٌ إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول با كما ذكر 
ذلك العلماء فإن عبد الله بن سبأ؛ لما أظهر الإسلام؛ أراد أن يفسد 
دين الإسلام بمكره وخبثه - كما فعل بولس بدين النصرانية - 
فأظهر التنسكء ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى 
سعى في فتنة عثمان وقتله» ثم لما كم على الكوفة أظهر الغُاوٌ في 
علي» والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه» وبلغ ذلك عاي فطلب 
قتله؛ فهرب منه إلى قرقيس» وخبره معروف في التاريخ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : «فلما قتل عثمان 
رضي الله عنهء» تفرقت القلوب وعظت الكروب» وظهرت 
الأشرار ودل الأخيار» وسعى في الفتنة من كان عاجرًا عنهاء 
وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته» فبايعوا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو أحق الناس 


كتاب التوحيد 
11 ججح ص 
بالخلافة حينثذء وأفضل من بقي» لكن كانت القلوب متفرقة» 
ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق الكلمة» ولم تنتظم الجماعة» ولم 
يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير» ودخل 
في الفرقة والفتنة أقوام» وكان ما كان»“. 
وقال أيضًا مبيّئا عذر المتقاتلين من الصحابة؛ في قتال علي 
ومعاوية: : «ومعاوية لم يدع الخلافة» ولم اج لد بها حين ل 
عليّاء ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه د يستحق الخلافة» وكان 
معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه» ولا كان معاوية وأصحابه يَرونَ 
أن يبتدئوا عليًا وأصحابه بالقتال؛ بل لما رأى علي - رضي الله عنه 
- وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته» إذ لا يكون 
للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته؛ يمتنعون 
عن هذا الواجب» وهم أهل شوكةء رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا 
هذا الواجب» فتحصل الطاعة والجماعة. وهم قالوا: إن ذلك لا 
يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومین» قالوا: 
لأن عثمان قَيِلَ مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته في عسكر علي» 
وهم غالبون لهم شوكة: فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا عليناء وعلي 
لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان» وإنما علينا أن 


.)700-15١ 5 «مجموع الفتاوی» (6؟/‎ )١( 


كتاب التوحيد 


= 


نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي حصل 
والفتئة التي وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة» يتلخص 

الأمر الأول: أنهم يمسكون عن الكلام فيما حصل بين 
الصحابة ويكفون عن البحث فيه؛ لأن طريق السلامة هو 
السكون عن مغل هذاء ويقولون: ربا أَغْفِرَ آنا ولإخويا 
ديك سفوا الین ولا عل في فلوسا غا ل اموأ رباك 
OES‏ 

الأمر الثاني: الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم وذلك 
من وجوه: ش 

الوجه الأول: أن هذه الآثار منها ما هو كذب؛ قد افتراه 
أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم. 1 

الوجه الثانى: أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه» وغير 
عن وجهه الصحيح» ودخله الكذب» فهو محرف لا يلتفت إليه. 

الوجه الثالث: أن ما صح من هذه الآثار - وهو القليل - هم 


.)١١( سورة الحشر الآية:‎ )١( 


= 


فيه معذورون؛ لأنهم إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطئون» فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد» والخطأ مغفور؛ لما في 
الحديث: أن رسول الله ا قال: «إذا اجتهدّ الحاكمٌ فأصاب فله 
أجرانء وإن اجتهد فأخطأ نله أجر واحد»'. 
الوجه الرابع: أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأء فهم 
ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد؛ لكن ما يقع منهم 
فله مكفرات كثيرة منها 
اك يككوة قد ماي متم + تمحو السيئة مهما كانت» كما 
جاءت به الأدلة. 
"أن لهم من السوابق والفضائل ما يرجى به مغفرة ما صدر منهم» 
إن صدرء قال تعالى: (إإنَّ سكت يذِْْنَ ألا . 
ولهم من الصحبة والجهاد مع رسول اله كوم يغمر الخطأ الجزثي 
1 الهم ات لمر امات اکر من رعو ول ا 
أحد في الفضلء وقد ثبت بقول رسول الله يل أنهم خير 
القرون» وأن المدّ من أحدهم إذا تصدق به؛ أفضل من جبل 


(1) في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(۲) سورة هود الآية: .)١١15(‏ 


كتاب التوحيد 


= 
أحد ذهبًا إذا تصدق به غيرهم“ رضي الله عنهم وأرضاهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وسائر أهل السنة 
والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة» ولا 
القرابة ولا السابقين ولا غيرهم» بل يجوز عندهم وقوع الذنوب 
منهم» والله تعالى يغفر لهم بالتوبة» ويرفع لها درجاتهم» ويغفر لهم 
بحسنات ماحية؛ أو بغير ذلك من الأسباب» قال تعالى: « ری جا 
يدق وَصَدَّقٌ بده .و هم الْمنّقُوت 8 م کا مشا ورش 
0 التي يكو 3 سي 
ولوا ورم جر تر نس أيه سڪ اانا @ ' 

55 تعالى: « حى إا ا ات س ال ري 
وزع أن شک نمك الى َنَت مل وَل وَلِدَىّ أن أل صا 
رل وَأصَلِحَ لى فى ق 58 َف من سيين ( 
َوْلِكَ الب َل عنم أَحَسَنَّ مَاعِمِلُوأ دجاو عن سانو ف أي 
أل 4 . انتهی)0). 


کا 


)١(‏ فى الحديث المتفق عليه. 

(؟) سورة الزمرء الآيات: (80-88). 
(۳) سورة الأحقاف» الآيتان: .)٠٠٠٠(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتارى» )۳0 / 14(. 


ء' كتاب التوحيد 
= ِ 

وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من 
الاختلاف والاقتتال سببًا للوقيعة بهم» والنيل من كرامتهم» وقد 
جرى على هذا المخطط الخبيث بعض الكتاب المعاصرين؛ 
الذين يهرفون بما لا يعرفون» فجعلوا أنفسهم حكمًا بين أصحاب 
رسول الله كَكِه؛ يصوبون بعضّهمء ويخطئون بعضّهم., بلا دليل؛» 
بل بالجهل واتباع الهوى» وترديد ما يقوله المغرضون 
والحاقدون من المستشرقين وأذنابهم؛ حتى شككوا بعض ناشئة 
المسلمين - ممن ثقافتهم ضحلة - بتاريخ أمتهم المجيده 
وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون؛ لينفذوا بالتالي إلى 
الطعن في الوسلام» وتفريق كلمة المسلمين» وإلقاء البغض في 
قلوب آخر هذه الأمة لأولهاء بدلا من الاقتداء بالسلف الصالح» 


0 سے س ع س صل ےس < الى اھ ر‎ K2 سے 2 د‎ e. 
اعفر لنا ولخو آلزیت سبفويًا بالإيمكن ولا جَحَصَل في فلوتا غلا‎ 


5 2 ر 5 
زین ءامنا ربنا نك رءوفٌ َج 6 ان 


.)٠١( سورة الحشر الآية:‎ )١( 


كتاب التوحيد 
۹= 


الفصل السادس 


في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى 

.١‏ النهي عن سب الصحابة: 

من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله يك كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: 
لیے جاو ون بحم يَشوُوت ربا عر آنا لاخو 
ليس سفوا لايم ولا ملف فوا اد لَلَّذينَ اموأ ربا إن 
OES‏ 

وطاعة لرسول الله اا في قوله: «لا تسبُوا أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا 
نصيفه0!). 

ويتبرأون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون 
الصحابة - رضى الله عنهم - ويبغضوتهم» ويجحدون فضائلهم» 
ويكفرون أكثرهم. 


للق سورة الحشرء الآية: .)٠١(‏ 
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وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم» 
ويعتقدون أنهم خير القرونء كما قال النبي كَل «خيركم 
قرني...» الحديث. 

ولما ذكر يك افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأنها في 
النار إلا واحدة» وسألوه عن تلك الواحدة» قال: «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

قال أبو زرعة - وهو أجل شيوخ الإمام مسلم -: إذا رأيت 
الرجل يتنقص امرأ من الصحابة؛ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن 
القرآن حق» والرسول حقء وما جاء به حق» وما أدى إلينا ذلك 
كله إلا الصحابة؛ فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسّئة؛ 
فيكون الجرح به أليق» والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم 
وأحق. 

قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: من سب أحذًا 
من الصحابة مُستحلا؛ كفرء وإن لم يستحل فسق» وعنه: يكفر 
مطلقاء ومن فَسقهم» أو طعن في دینهم» أو كمّرهم؛ كفر ". 


)١(‏ الحديث في الصحيحين. 
زفق رواه الإمام أحمد وغيره. 
(۳) «شرح عقيدة السفاريني» (۲/ ۳۸۹-۳۸۸). 
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سنته» فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء‎ 
وكلهم متفقون اتفاقًا يقيئًا على وجوب اتباع الرسول كَل ولكن:‎ 
إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فلابد‎ 
له فی تركه من عذر».‎ 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي بها قاله. 

الثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث : اعتقاده أن الحكم منسوخ. 

فلهم الفضل علينا والمنة؛ بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول 
كه إليناء وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم 
وأرضاهم ربا آغزز لنا وخوت لدت سفوا الاين وآ 
ملف اغا رین ءامنوأ بتاك روث يحي 2024 

والحط من قدر العلماء؛ بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من 
بعضهم» هو من طريقة المبتدعة» ومن مخحُططات أعداء الأمة؛ 
للتشكيك في دين الإسلام ولويقاع العداوة بين المسلمين» 
ولأجل فصل خلف الأمة عن سلفهاء وبتٌ الفرقة بين الشباب 


.)١١( سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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والعلماء» كما هو الواقع الآنء فليتنبه لذلك بعض الطلبة 
المبتدئين؛ الذين يحطون من قدر الفقهاء؛ ومن قدر الفقه 
الإسلامي» ويزهدون في دراستهء والانتفاع بما فيه من حق 
وصواب. فليعتزوا بفقههم› وليحترموا علماءهم؛ ولا ينخدعوا 

بالدعايات المضللة والمغرضة. والله الموفق. 


03 
نا 
2 
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إلى حد يخرج عن سنة الرسول مي 

القسم الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة؛ 
لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته 
بصيام وقيام» فإن أصل الصيام والقيام مشروع» ولكن تخصيصه 
بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. 

۳. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها: 

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة» لقوله كَل «وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)", 
وقوله يَكل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”"» وفي 
رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»"' فدل الحديثان 
على أن كل محدث في الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة 
مردودة» ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة» 
ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة» فمنها ما هو كفر 
صراح» كالطواف بالقبور تقرّبًا إلى أصحابهاء وتقديم الذبائح 
والنذور لهاء ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم» وكأقوال غلاة 


(۱) رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


(۳) رواه مسلم. 
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الجهمية والمعتزلة. ومنها ما هو من وسائل الشرك, كالبناء على 
القبور والصلاة والدعاء عندهاء ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة 
الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة 
للأدلة الشرعية» ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائمًا 
في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع'. 


ننننك: 


من قَسِّم البدعة إلى بدعة حسنة» وبدعة سيئة؛ فهو مخطئ 
ومخالف لقوله يَلةِ: «فإن كل بدعة ضلالة» لأن الرسول ملا 
حكم على البدع كلها بأنها ضلالة» وهذا يقول: ليس كل بدعة 
ضلالة؛ بل هناك بدعة حسنة. قال الحافظً ابن رجب في شرح 
الأربعين: «فقوله يَكل: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم؛ لا 
يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه 
بقوله يَكِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» فكل من 
أحدث شينًا ونسبَةٌ إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع 
إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل 
الاعتقادات» أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة» انتهى”". 


.)۳۷ /۲( انظر: «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
زف «جامع العلوم والحكم» ص(۲۳۳).‎ 


كتاب التوحيد 


ئا 


وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنةء إلا قول عمر 
رضي الله عنه قي صلاة التراوييم: نعمت البدعة هذه). 

وقالوا أيضًا: أنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف» مثل 
جمع القرآن في كتاب واحدء وكتابة الحديث وتدوينه. 

والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرعء 
فليست محخدثة» وقول عمر: «نعمت البدعة» يريد البدعة اللغوية 
لا الشرعيّة» فما كان له أصل في الشرع يرجّع إليه» إذا قيل: إنه 
بدعة» فهو بدعةٌ لغةّ لا شرعًا؛ لأن البدعة شرعًا: ما ليس له أصل 
في الشرع. وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع؛ لأن 
النبي ب كان يأمر بكتابة القرآن» لکن كان مكتوبًا متفرقًاء فجمعه 
الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد حفظًا له. 

والتراويح قد صلاها النبي ية بأصحابه ليالي؛ وتخلّفَ عنهم 
في الأخير خشية أن تفرض عليهم» واستمرٌ الصحابة رضي الله 
عنهم يصلونها أوزاعا متفرقين في حياة النبي يي وبعد وفاته» إلى 
أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد كما 
كانوا خلف النبي ياء وليس هذا بدعة في الدين. 

وكتابة الحديث أيضًا لها أصل في الشرع» فقد أمر النبي با 
بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه؛ لما طلب منه ذلك» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يكتب الحديث في عهد النبي كلد وكان 


كتاب التوحيد 


[؟11] 
المحذور من كتابته بصفة عامة فى عهده: خشية أن يختلط 
بالقرآن ما ليس منه. فلما توف ككل انتفى هذا المحذور؛ لأن 
القرآن قد تكامل» وضبط قبل وفاته يكل فدوّنَ المسلمون 
الحديتٌ بعد ذلك حفظًا له من الضياع» فجزاهُمُ الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا؛ حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم ية من 
الضياع وعبث العابثين. 


كتاب التوحيد 


الفصل الثاني 
ظهورالبدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها 


.١‏ ظهور البدع في حياة المسلمين؛ وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: وقت ظهور البدع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة 
البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر 
عهد الخلفاء الراشدينء كما أخبر به النبي ييه حيث قال: «من 
يعش منكم. فسيرى اختلافًا كثيرًا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين»7" وأول بدعة ظهرت: بدعة القدر» وبدعة 
الإرجاء» وبدعة التشيع والخوارج» ولما حدثت الفرقة بعد مقتل 
عثمان ظهرت بدعة الحرورية» ثم في أواخر عصر الصحابةء 
حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر 
وأمثالهم من الصحابة - رضي الله عنهم - وحدثت المرجئة 
قريبًا من ذلك» وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين 


)1( 2 مجموع الفتاوى؟ ٠(‏ /"), 
)۲( رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
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بعد موت عمر بن عبد العزيز» وقد روي أنه أنذر بهم» وكان‎ 
ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك.‎ 

هذه البدع ظهرت في القرن الثاني» RARE‏ موجودون» 
وقد أنكروا على أهلهاء ثم ظهرت بدعة الاعتزال» وحدثت الفتن 
بين المسلمين» وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء 
وظهرت بدعة التصوف» وبدعة البناء على القبور بعد القرون 
المفضلةء وهكذا كلما تخر الوقت زادت البدع وتنوعت. 

المسألة الثانية: مكان ظهور البدع: 

تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب 
رسول الله َة وخرج منها العلمٌ والإيمان خمسة: الحرمان» 
والعراقان» والشام» منها خرج القرآن والحديث. والفقه والعبادة» 
وما يتبع ذلك من أمور الإسلام» وحَرجَ من هذه الأمصار بلع 
أصوليةء غير المدينة النبوية» فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء 
وانتشر بعد ذلك في غيرهاء والبصرة خرج منها القدر والاعتزال 
والنسك الفاسد» وانتشر بعد ذلك في غيرهاء والشام كان بها 
النصب والقدرء وأما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان» وهو 
شر البدع. 


كتاب التوحيد 
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وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية» فلما 
حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية» وأما 
المدينة النبويةء فكانت سليمة من ظهور هذه البدع» وإن كان بها 
من هو مضمر لذلك» فكان عندهم مهانًا مذمومّاء إذ كان بها قوم 
من القدرية وغيرهم» ولكن كانوا مقهورين ذليلين» بخلاف 
التشيع والإرجاء في الكوفةء والاعتزال وبدع النساك بالبصرة 
والنصب بالشام» فإنه كان ظاهرّاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
اة أن الدّجَالَ لا يدخلهاء ولم يزل العلم والإيمان ظاهرًا إلى 
زمن أصحاب مالك» وهم من أهل القرن الرابع». 

فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية 
بدعة ظاهرة البتة» ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة» كما 
خرج من سائر الأمصار. 

۲. الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع: 

مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من 
الوقوع في البدع والضلالء قال تعالى: « وَأنَّ هذا صر 


00( «مجموع الفتاوى؟ ( 0-۰-۰( 


كتاب التوحيد 


= 
ع 2 ما ا خو وآ جد يعوا السب ل قفر يکم عن یا نا 


وقد وضح ذلك النبي 5 فيما روا ابن مسعود - رضي اله 
عئه - قال: « تحط لنا رسول الله يلِ خطًا فقال: لهذا سبيل الم 
خط خطوطًا عن يميئةة وعن شماله ثم قال: «وهذه سيل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ ثم تلا: « وَأنَّ هذا صر 
قبا َو و يعوا اسل فَتَمَرَقَ یکم عن سل یکم 
5 ہہ ل ن مڪ َنَم كمون 3 اننا 

E‏ والسنة؛ تنازعته الطرق المضللة» 
والبدع المحدّنّة. 

فالأسباب التي دت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور 
التالية: الجهل بأحكام الدين» اتباع الهوى» التعصب للآراء 
والأشخاص» التشبه بالكفار وتقليدهم. 

ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل: 


1. الجهل يأحكام الدين: 
كلما امتد الزمن» وعد الناس عن آثار الرسالة؛ قل العلمُ 


.)٠١۳( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم.‎ (۲) 


كتاب التوحيد 


الختاج 
وفشا الجهل» كما أخبرٌ بذلك النبي ية بقوله: امن يش منكم 
فسيرى اختلافًا كثيرًا»'» وقوله: (إِنَّ الله لا يقب العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلمٌ بقبض العلماء؛ حتى إذا لم 
يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُهَالاء فسئلوا فأفتوا بغير عل 
فضلوا وأضلوا». 

فلا يُّقاومُ البدعَ إلا العلم والعلماء» فإذا فقد العلم والعلماء 
أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر» ولأهلها أن ينشطوا. 


ب . اتباع الهوى: 
: رارق عن الكتاب والسئة 7 هواه كما قال تعالى: 
الك مم مق و 1ج ج72 ع e‏ ر و جع سس ی 


يستجيبوا لك فاعلم أثما عور بت أهواء هم وَمَنُ أَضِلٌ مِمَنِ اتبع 
هوبلة َير هدى ىس 0 


وقال تعالى: #أقَرََيتَ من اذ إلهه هوه وَأَسَلَهُ أله عل عاو وخم 


۴ کے کر رو‎ e a o2 


)€( 
کل مود ولو وْجَعَلَ عل برو غو فمن هريه نبغ دال © . 


(1) من حديث رواه آبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) سورة القصصء الآية: .)٠١(‏ 

.)۲۳( سورة الجائية» الآية:‎ )٤( 


كتاب التوحيد 


HI 

والبدع إِنّما هي : نسيج الهوى المتبع. 

ج . التعحصب لاآراء والرجال: 

يحول التعصب للآراء والرجال بين المرء واتّباع الدليلء 
ومعرفة الحق؛ قال تعالى: لاقل خم ان بوا مآ برل الله الوا ل 
سي ما يتِه ا 0 

وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم» من بعض أتباع 
المذاهمب الصوفية والقبوريين» إذا دُعوا إلى اتباع الكتاب والسنة» 
ونبذ ما هم عليه مما يحُالفهما؛ احتجوا بمذاهبهم» ومشائخهم 


وآبائهم وأجدادهم. 
د . التشيه بالكفار: 


وهو من أشد ما يوقع في البدع؛ كما في حديث أبي واقد 
الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى حُنين» ونحن حدثاء 
عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسولٌ 
الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله 
يك «الله أكبرء إنها السنن! قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت 


.)١09/0( سورة البقرق الآية:‎ )١( 


كتاب التوحيد 
٢٠ھ‏ 
يوم النهروان مع الخوارج» 

(ج) جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - فقال: من 
أين أخر؟ فقال: من الميقات الذي وَقَتَ رسول الله كَل 
وأحرم منه» فقال الرجل: فإن أحرمتٌ من أبعد منه» فقال 
مالك: لا أرى ذلكء. فقال: ما تكره من ذلك» قال: أكره 
عليك الفتنة» قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقالٌ مالك: 
فان الله تعالى يقول: «امَلحَدَّرِ لذبن ماش عن انرو أن 
بهم فة اوي 306 ابي . 
دأي فتثة أعظم من أنك حُصّضْتَ خصصت بفضل لم يختصٌ به 

رسولٌ الله کا ! 
هذا نموذج» ولا زال العلماءٌ يُنكرونَ على المبتدعة في كل 

عصرء والحمد لله. 


۲. منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل 
البدع: 


منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة وهو المنهج 


)١(‏ رواه الدارمي. 
(؟) سورة النورء الآية: (51). 


(۳) ذكره آبو شامة في كتاب: «الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ نقلّا عن أبي بكر 
الخلال ص(5١).‏ 


كتاب التوحيد 


= 

المقنع المفحم» حيث يوردون شبه المبتدعة وينقضونهاء 

ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن» والنهي 

عن البدع والمحدثات» وقد لّوا المؤلفات الكثيرة في ذلك» 

وردُوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية 

والمعتزلة والأشاعرة» في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان 

والعقيدة» وألفوا كتبًا خاضة في ذلك كما الَف الإمام أحمد 

كتاب الرد على الجهمية» وألف غيره من الأئمة في ذلك كعثمان 

بن سعيد الدارمي» وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 

ابن القيم» والشيخ محمد بن عبدالوهاب» وغيرهم» من الرد على 

تلك الفرق» وعلى القبورية والصوفيةء وأما الكتب الخاصة في 

الرد على أهل البدع» فهي كثيرة» منها على سبيل المثال 

من الكتب القديمة: 

١‏ - كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. 

- كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية» فقد 
استغرق الرد على المبتدعة جزءًا كبيرًا منه. 

۳- كتاب إنكار الحوادث والبدع لابن وضّاح. 

٤‏ - كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي. 

ه- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. 


كتاب التوحيد 

ا 2 > سسس 
ومن الكتب العصرية: 
-١‏ كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. 
؟- كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات 

للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي. 
۴ رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز. 

ولا يزالٌ علماء المسلمين - والحمد لله - يُنكرون البدع 
ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات 
وخطب الجمع والندوات والمحاضرات» مما له كبير الأثر في 
توعية المسلمين؛ والقضاء على البدع» وقمع المبتدعين. 


كتاب التوحيد 
١06‏ اه 


الفصل الرابة 
في بيان نماذج من البدع المعاصرة 


وهي: 

-١‏ الاحتفال بالمولد النبوي. 

- التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك. 

-٣‏ البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. 

البدع المعاصرة كثيرة؛ بحكم تأخر الزمن» وقلة العلم» 
وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات» وسريان التشبه بالكفار في 
عاداتهم وطقوسهم؛ مصداقًا لقوله كك التتبعنَ سنن من كان 
قبلکم»'“. 

١.الاحتفال‏ بمناسبة المولد النبوي في رييع الأول: 

وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمّى بالاحتفال بمولد 
المسيح» فيحتفل جهلةٌ المسلمين» أو العلماء المضلون في ربيع 
الأول أو في غيره من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد وك 
فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد ومنهم من يقيمه في 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه. 


كتاب التوحيد 


l= 


البيوت» أو الأمكنة المعدة لذلك» ويحَضْرٌ جموعٌ كثيرة من 
دعماء الناس وعوامهم» يعملون ذلك تشبهًا بالنصارى في 
ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح» عليه السلام» والغالبٌ أن هذا 
الاحتفال علاوة على كونه بدعة» وتشبها بالنصارى» لا يخلو من 
وجود الشركيات والمنكرات» كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في 
حق الرسول ية إلى درجة دعائه من دون الله. والاستغاثة به» وقد 
نهى النبي ب عن الغْلرٌ في مدحه فقال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابنّ مريم؛ إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله». 
الإطراءٌ معناه: الغْثُوَ في المدح» وربما يعتقدون أن الرسول 
يك يحضُرٌ احتفالاتهم» ومن المنكرات التي تصاحب هذه 
الاحتفالات: الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول» وغية 
ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة» وقد يكون فيه اختلاط 
بين الرجال والنساء» مما يسبب الفتنة» ويجرٌ إلى الوقوع في 
الفواحش» وحتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذيرء 
واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام» وإظهار الفرح - كما 
يقولون -؟ فإنه بدعة محدثة «وكل محدثة بدعة» وكل. بدعة 


ضلالة»» وأيضًا هو وسيلة على أن يتطورء ويحصل فيه ما يحصل 


)١(‏ رواه الشيخان. 


كتاب التوحيد 


= ev 
في الاحتفالات الأخرى من المنكرات.‎ 

وقلنا: إنه بدعة؛ لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل 
السلف الصالح والقرون المفضلة» وإنما حدث متأخرًا بعد القرن 
الرابع الهجري» أحدثه الفاطميون الشيعة» قال الإمام أبو حفص 
تاج الدين الفاكهاني - رحمه الله -: «أمّا بعد: فقد تكرر سؤال 
جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في 
شهر ربيع الأول» ويسمونه المولدء هل له أصل في الدين» 
وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناء والإيضاح عنه معيئاء فقلت - 
وبالله التوفيق -: 

لا أعلم لهذا المولد أصلًا في كتاب ولا سنةء ولا يَُقلُ عملّه 
عن أحد من علماء الأمة» الذين هم القدوة في الدينء 
المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» 
وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك ما يحدثه 
بعض الناس» إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام؛ 
وإما محبة للنبي يكل وتعظيمًا... من اتخاذ مولد النبي بي عيدّاء 
مع اختلاف الناس في مولده» فان هذا لم يفعله السلف» ولو كان 


)١(‏ رسالة «المورد في عمل المولد». 


كتاب التوحيد 


l= 
- هذا خيرًا محضّاء أو راجحًا؛ لكان السلفٌ - رضي الله عنهم‎ 
أحقٌّ به منّاء فإنهم كانوا شد محبة للنبي ية وتعظيمًا له مناء وهم‎ 
على الخير أحر ص » وإنما کان محبته وتعظيمه في متابعته‎ 
وطاعته» واتباع أمره وإحياء ستته باطتا وظاهرّاء ونشر ما عب به‎ 
والجهادٌ على ذلك بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة‎ 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم‎ 
بإحسانة''... انتهى ببعض اختصار.‎ 

وقد الف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة» 
وهو علاوة على كونه بدعة وتشبهاء فإنه يجرٌّ إلى إقامة موالد 
أخرى كموالد الأولياء والمشائخ والزعماء؛ فيفتح أبواب شر 
كثيرة. 

" . التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياءً 
وأموانًا: 

و 5007 5 

من البدع المحدثة: التبرك بالمخلوقين» وهو لون من ألوان 
الوثنية» وشبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من الناس» 
والتبرك: طلب البركة وهي: بوت الخير في الشيء وزيادته» 
وطلبٌ ثبوت الخير وزيادته إنما يكونُ ممن يُملك ذلك ويقدر 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (۲/ 116)» بتحقيق الدكتور ناصر العقل. 


كتاب التوحيد 


= 
عليه» وهو الله سبحانه» فهو الذي ينزل البركة ويثبتهاء أما 
المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادهاء ولا على إبقائها 
وتثبيتهاء فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص - أحياء وأموانًا - 
لا يجوز؛ لأنه إما شرك إن اعتقد أنَّ ذلك الشيء يمنحٌ البركة» أو 
وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به 
سبب لحصولها من الله. 

وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي كَل 
وريقه وما انفصل من جسمه ا خاصة كما تقدّم؛ فذلك 
خاص به ية ولم يكن الصحابة يتبركون بحجرته وقبره بعد 
موته» ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها وجلس فيها؛ 
ليتبركوا بهاء وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى» ولم يكونوا 
يتبركون بالأشخاص الصالحين» كأبي بكر وعمر وغيرهما من 
أفاضل الصحابة» لا في الحياة ولا بعد الموت» ولم يكونوا 
يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعواء ولم يكونوا يذهبون 
إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعواء أو إلى 
غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء أو 
غيرهم» ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. 


)١(‏ فى صفحة )۷٤(‏ من هذا الكتاب. 


كتاب التوحيد 
RIE‏ 
وأيضًا فإن المكان الذي كان النبي ية يصلي فيه بالمدينة 
النبوية دائمًا لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا قبل ولا 
الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرهاء فإذا كان الموضوع الذي 
كان يطؤه يكل بقدميه الكريمتين» ويصلى عليه لم يشرع لأمته 
التمسح به ولا تقبيله» فكيف بما يقال إن غيره صلی فيه أو نام 
عليه؟ فتقبيل شيء من ذلك والتمسّح به قد علم العلماء 
بالاضطراد من دين الإسلام: أن هذا ليس من شريعته كل . 
٣.البدع‏ في مجال العبادات والتقرب إلى الله: 
البدع التي أحدثت في مجال العبادات فى هذا الزمان كثيرة» 
والأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرعٌ شىء منها إلا بدليلء 
وما لم يدل عليه دليلٌ فهو بدعة؛ لقوله يلّ: «من عمل عملا ليس 


عليه أمرنا فهو رد». 
والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة 
چا متها: 


الجهر بالنية للصلاة: بأن يقول: نويت أن أصلي لله كذا وكذاء 
وهذه بدعة؛ لأنه ليس من سنة النبي يِه ولأن الله تعالى يقول: 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (۲/ ١۲-۷۹٠۸)ء‏ تحقيق الدكتور ناصر العقل. 
زفق رواه مسلم. 


كتاب التوحيد 
|= 


« ل اموت آم بيك وهه يَعلَمُمَافى لكوت ومان لض 
وا يكل م OLO‏ 

والنية محلها القلب» فهي عمل قلبي وليست عملاً لسانيا. 

ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة؛ لأن المشروع أن كل 
شخص يقول الذكر الوارد منفردًا. 

ومنها: طلب قراءة الفاتحة فى المناسبات» وبعد الدعاء 
وللأموات. ۰ 

ومنها: إقامة المآتم على الأموات» وصناعة الأطعمة 
واستئجار المقرئين» يزعمون أن ذلك من باب العزاء» أو أن ذلك 
ينفع الميت» وكل ذلك بدع لا أصل لهاء وآصار وأغلال ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

ومنها: الاحتفال بالمناسبات الدينيةء كمناسية الإسراء 
والمعراج» ومناسبة الهجرة النبوية» وهذا الاحتفال بتلك 
المناسبات لا أصل له في الشرع. 

ومن ذلك: ما يفعل في شهر رجبء وما يفعل فيه من 
العبادات الخاصة به» كالتطوع بالصلاة والصيام فيه خاصة؛ فإنه 


.)15( سورة الحجرات, الآية:‎ )١( 
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v= 
لا ميزة له على غيره من الشهورء لا في الصيام والصلاة والذبح‎ 
للنسك فيه» ولا غير ذلك.‎ 

ومن ذلك: الأذكار الصو فية بأنواعهاء كلها بدع و محدثات؛ 
لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغها وهيئاتها وأوقاتها. 

ومن ذلك: تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام» ويوم 
النصف من شعبان بصيام» فإنه لم يثبت عن النبي ي في ذلك 
شيء خاص به. 

ومن ذلك: البناء على القبورء واتخاذها مساجدء وزيارتها 
لأجل التبرك بهاء والتوسل بالموتى» وغير ذلك من الأغراض 
الشركية؛ وزيارة النساء لها؛ مع أن الرسول ييه لعن زوارات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. 

وختاما : 

نقول: إن البدع بريد الكفرء وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا 
رسوله» والبدعة شر من المعصية الكبيرة» والشيطان يفرح بها 
أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة؛ أن العاصى يفعل المعصية 
وهو يعلم أنها معصية فيتوب منهاء والمبتدع شل البدعة يعتقدها 
دينا يتقرب به إلى الله» فلا يتوب منهاء والبدع تقضي على السّنن» 
كر إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة. 
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ت 
والبدعة تباعد عن الله» وتُوجبٌ غضبه وعقابه» وتسبب زيغ 
القلوب وفسادها. 
ما يعامل به المبتدعة: 


تحرّمٌ زيارة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النصيحة له 
والإنكار عليه؛ لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرّاء وتنشر 
عداوته إلى غیره» ويجب تسیر منهم» ومن شرهمء إذا لم يكن 
الأخذ على أيديهم» ومنعهم من مزاولة البدعء وإلا فإنه يجب 
على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع» والأخذ على 
أيدي المبتدعة» وردعهم عن شرهم؛ لأن خطرهم على الإسلام 
شديد. ثم إِنَّهُ يجب أن يُعلمَ أن دول الكفر تشجع المبتدعة على 
نشر بدعتهم» وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق؛ لأن في ذلك 
القضاء على الإسلام» وتشويه صورته. 

نسأل الله عز وجل أن ينصر دینه» ويعلي کلمته» ويخذل 
أعداءه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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AL 
الفهسرس‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
1 1 11111 المقدمة‎ 
الباب الأول‎ 
الانحراف في حياة البشرية‎ 
ولحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق‎ 
OE القصل الأول : الانحراف في حياة البشرية‎ 
ee الفصل الثاني : الشرك: تعريفه  أنواعه‎ 
00000707 الفصل الثالث : الكفر: تعريفه  أنواعه‎ 
E الفصل الرابع : النفاق: تعريفه  أنواعه‎ 
- الفصل الخامس : بيان حقيقة كل من: الجاهلية  الفسق‎ 
e الردة: أقسامهاء أحكامها‎  لالضلا‎ 
الباب الثاني‎ 


أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقصه 
الفصل الأول : ادّعاء علم الغيب في قراءة الكف 


الفصل الثالث : تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات 
والقيور و تيمها EV ESR‏ 
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التذكارية hsaniatats E‏ “اق 
الفصل الخامس : في بيان حكم الاستهزاء بالدين 
والاستهانة بحرماته O ee ga ee‏ 
الفصل السادس : الحكم بغير ما أنزل الله E aig‏ 


الفصل السابع : ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم ......... ۹ 

الفصل الثامسن : حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية 
والأحزاب الجاهلية و و j‏ 

الفصل التاسع . النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه 


الفصل العاشر: الرقى والتمائم يي ا 
الفصل الحادي عشر: في بيان حكم الحلف بغير الله 
والتوسل والاستخاثة والاستعانة 


الباب الثالث 
في بیان ما يجب اعتقاده في الرسول ي وأهل بيته وصحابته 
الفصل الأول : في وجوب محبة الرسول وتعظيمه 
والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه 
وبيان منزلته کا Eee‏ 


٠ 
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الفصل الثاني : في وجوب طاعته بيا والاقتداء به 11 
الفصل الثالث : في مشروعية الصلاة والسلام على 
الرسول بل اح i‏ 
الفصل الرابع : في فضل أهل البيت وما يجب لهم من 
غير جفاء ولا علو e‏ و م 11 
الفصل الخامس:في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده 
فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة 
فيما حدث بينهم ااا 
الفصل السادس : في النهي عن سب الصحابة وأئمة 
الهدى E Versa‏ 
الباب الرابع 
البللدع 
الفصل الأول : تعريف البدعة: أنواعهاء أحكامها Pe‏ 
الفصل الثاني : ظهور البدع في حياة المسلمين 
والأسباب التي أدت إليها ge‏ 
الفصل الثالك : موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة؛ 
ومنهج أهل السنة والجماعة في الرَد 
عليهم لس يه سس 91 
مه ١‏ 


A= 


2000 الاحتفال بالمولد النبوي‎ -١ 

؟- التبرك بالأماكن والأثار والأموات 
ونحو ذلك يي م 

۳-البدع في مجال العبادات والتقرب 
إلى الله ل ب E GC‏ 
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